لقند أجمع الكل على أنه من المستحيل أن يحيد رجل 
واجد فى سن ( أدهم صيرى ) كل هذه المهارات .. 
.ولكن ( أدهم صيرى ) حقق هذا الستحيل . واستحق 
عن جدارة ذلك اللقب الذى أطلقته عليه إدارة. 
اغخابرات العامة لقنب ( رجل المستحيل) - 


د, نل فاررق 


١‏ سمهمّة رجل واحد.. 


انطلق ونين الشائف الثجاور لفراض ر أدهم صبرى ) فجأة .. 
فاتتزعه من سات عميق ٠‏ وبدا له ذلك الزنين المنقطع كسبل 
من البرصاصات , يخشرق رأسه , وييفل عبر خلايا مله 
بلا جة , فالظط سمّاعة المائف : ووضعها علل أذله . وهو 
بقول فى صرت نامل متكاسل »لم يفاره انوع بعد 

قن المتحلاث ؟ 

نسلل إلى أذته صوت الرائد ( وجيد ).+ زميله فى إدارة. 
القارات العاثة ؛ وهو يقول فى هدوم : 

كيف حالك ياسيادة المقلم ؟ 

اتطلع ز أدهم ) إلى ساعن , التي أشارت عقارما إلى 
السابعة والنصف صباًا , وغمهم ل ضجر 

# فى شير حال يا ز وحيد ) : عل الرغم من أنى لم أستفرق. 
ال النوم سوى ف السادسة صبباحا , بعد عودق من الإدارة : أى 
أنتى م أثم سوى ساعة ولصنف ساعة من صباج أمس . 


بدا عبرت رحد ) قرب إلى الاعفارء وهو يفنهمق 


عمل: 

أعلم ذلك باسيادة المقنلم . ويؤسفنى أن أقلقت 
انومك , ولكن سيادة القواء ادير يريدك ‏ مكتيه يسرعة 

كانت العبارة تكفى ليتبمر كل ذلك التكاسل والحمول 
من جسد ( أدهم ) : الذى امتلاً فجأة ببشاط عارم ؛ وهو 
:يفاد فراش ٠‏ قاللا فى نبرات قويّة : 

أبلغ ادير أنى ى طريقي للإدارة عل القور 

حاول ( ويد ) أن يكزر اعداره مفمهظا 

يؤسفنى مز أخرى أن 

رلكن عمارته | تكمل أذ : قد كان ر أدهم ) قد وضع 
اسمامة فال 

كان من المستجيل عل من بشاهد ( أدضم ) , وهو يفادر 
شفته فى الناسة إلا الدلث صباحًا , أن ينصور نالك الحالة التى. 
كان عليها , حينا تلهى مكالمة زميله ‏ وحيد ) مب عشر دفائق. 
قط . ققد كانت الحيوية تفلأ وجهه , وتملن عن وجودها ل 
كل لية من خلاياه . وكان ييدو شديد الوسامة يوجهه. 
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اخليق , وشعره الاجم المملف فى عاية . وتلك الخلة 
الستوداء الأنيقة. التى تساقض مع قميصه اليض التاصع ٠‏ 
ويف من تناقضهما رباط عفه الرُمادق , الذي يدف عن 
قوق ريع -. 

ولقد يبت وجه ( أدهم ) ايسسامة جدّاية , زادث من 
وسامته , وهو يلتقى يباره الأسناذ ز هيبل ) أسام بصتقد 
البناية . ريبيه قائقا. 

صباح اخ ,اأستاذ ريل ) .. إل يوم لطيف ب الس 
كذلك ؟ 

حدق الأسناذ ر جبل ) فى وجهه بنهشة واستكار, م 
يحاول إخنفاءهها , وهو يقول. 

يوم الطيف ؟!.. إنه من أسوا أيام فصل الشعاء على 
الإطلاق .. إن هرجة ابرودة نصل إلى بحس عشرة درجة منوية 
على الأكث , وامطر ينبمر كالسبول ل الخارج .. كيل يمكن 
أن تصق مثل هذا اليوم بأنه يوم لطيف؟! 

ابتسم ( أدهم ) . وهو يتذكُر ذلك اليرد القارص ؛ الذى. 
كاد يدخر عظامه يوم فى معقل ( سيبيريا ) » حيث كانت 
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درجة البرودة يلخ الأربين تحت الصفرا"" . وقال ى هدوم :. 

اح والكن مناعنا ى ( مصر ) يقد محدلًا + بلقانة مناخ 
العديد من الدول ياأستاذ ز جيل ) .. ليس كذلك 4 

مط الأسعاذ( جميل ) شفتيه , وهو يقول ل هجة ميمة :. 

سيل ...هلدا صحيح 

وصل البمتقد ى تلك اللحظة , ودعا ‏ أيهم ) الأسياق. 
جعي ) ليظلمه . ثم حق به داغل امعد , رضغط و 
امبوط إلى الطايق السفليّ ‏ فى حين سأله ر جيل )فى هج 
اللي وراهها الكثيو من السخغط والنساول 

هل تعلم أن أول مزة لتقى فيا فى مثلى هذا المع 
ا أستاؤر أدهم ) ؟ 

أراد ( أدهم ) أن يهيره أن السيب يعره إلى أله يسيق. 
عادة فى اخامسة والنصف صا , ويزاول رياضة القدر ى. 
الطرقات اغيطة بمنزله حتى السادسة والنصف .م يذهب إل 
الإدارة . حيث يصلها فى السابعة اا ؛ وهو نفس الوقت. 
الذى يكوت فيه الأسناذ رجميل) قد استيقظ على التر من نوعه.. 


رم) راجع قسة (القغبان الجليدية)... لمامرة رقي ره 4). 
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ولكن طيسة التذرة جعانه يكتفى بابسامة هادثة . وهر 
يقول : 

- هذا من سوء حظى باللأعيد 

أوما الأستاذ ‏ جيل ) برأسه مواقا , ثم عاد :يقول ى 
فصول واضح ١‏ 

لازت أن عملك لاجتاج للاستيفاط كوا , فأنت 
تسمل بالأعمال الخرة حسبا برذ سان البناية .. اليس 
كذلك ؟ 

أجابهز أذهم ‏ فى دوه , عل الرغم من أن للك الأسئلة 
قد أصابه بالل 

- يل .. ريما 

عاد الأستاذز هيل ) يسألهاى شغف وفصول شديدين 

ماطيمة نلك الأعمال بالتضيط ها أسناف ز أدهم ) ؟. 

كادن أفهم )ينفجر ضاحكًا . رهر يدخيل التعيرات الى 
ست رتسم جنا عل جه الأسعاةر جيل ) ٠‏ لو أنه أخيره عقيقة 
عمله , ولكنه كثم ضحكته . وحافظ على ابتساميه الادقة :. 
وهر يفول 
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ال إنها أعسال غير تقليدية باأستاق ( جيل )... أعدال 
اعامة 


أنفذه وصول اليعتتمد إلى الطابق الأرضى من سؤال 
جنديد , ازنسم على ملاح الأسناذ ( جمييل ) : واتشرجت 
شفتاه لبلقى ب الولا أن بادره.ز أدهم ) , قبل أن يقافر 
البتعلقد ل سرعة 

فرصة سعيدة» أستاز ميل ) .. أرجو أن يتكزر هذا 
اللقاء مزه أعرى. 

انعفد جاجيا الأسناق ( جميل ) فى اسشكار , .وهر يجايع 
بره ( أدهم ) , الذى اغترق مدغل الناية فى خطوات 
سريعة ؛ غير ميال بالمطبر المتبسر ل غزارة , وققز داخل 
سارت , وأدار مركا اسطلق به مععدة , وقصح الأستعاف 
جيل ) ماله . وأعكم كوفيه حول غنفه .ثم رقع اللة 
فوق رأسه , وائهه إلى سيارتة : وهو يقمام فى سخط 

- يالدمن شاب عابث !! من الواضح أن من ذلك التوع. 
الذى لايشعر بالمستولية قط , وأن حياته لاهية رئيية , لحمل 
أى نوع من الإثارة . 

وهر رأسه ل ثقة . قبل أن يزوف فى تأكيد : 
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إن تظراق لاتنطئ أيلدا 

استقبل مدير القابرات ( أدهم صيرى ) فى مكتبه ٠‏ 
وصافحه وهو يقول 

من الؤسف أن نضطر لإيقاظك فى مثل هذا الطقس 
يازت ٠ ) ١‏ ولكن تتوّقك ل عام اشايرات مح ( مصر ) 
الحق فى أن تناديك فى أيه لحظة . مادامت تحتاج إليك 

غمرت اللكان موجة من المماس وإلب , مع خروف 
اكلمات ( أدهم ) ؛ وهو يقول 

ا# وان جنعني سوى الموت من ئلية هذا البداء ا سيد 

تطح إلبه مدير اغايرات بنظرة تسل كل الفخبر 
والاعطار , ثم ريْت هل كتفه لى حرارة , وهو يقول. 

هلدا ماتتتظره ميك ( معير ) يا ولد 

ثم ايه ليجلس خلف مكتيه . وبسط راججيه فوقه , وهر 
يستطرد فل اهيام . بدا وكأنه قد ملك كيانه كله. 

إن ز مصر ) تعالى فى الآرتة الأخيرة التشار شبكات 
التجسى . على نحو يزلها ياز نس ١‏ ) ؛ ولايكاد يمني 
شهر أو آخبر , إلاوتلقى أجهزتا القبض على جاسوس 
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أ وجاسوسين, كال وكداعلل شفا حرب طاحدة جديدة 
ويرؤعدى أن أغيرك أن عدد شيكات الجشى الداخلية : 
التى لم الإيقاع بها. خلال الأشهر الحمسة الماضية, يوق كل 
شبكات التجسى التى أوقصا ببا. فى القترة بين جرب عام ألف 
وتسعمالة وسيعة وسيين , وحرب أكتوير عام ألف ونسعمائة. 
وللاثة وسيعين: مما جصل الأمر بتخذ صورة بالشة الخطورة. 
جملها تند كل عملانا فى الداخل والخارج , للسعى خلف بز 
اتنشار شيكات التجسس فى بلادنا على هذا التحو 
اللجي اد أدهم ) ,مسر 


رمد روه 

فلب مدير اقابرات كفيه فى خيرة + وقال 

ا هذاما يدر لناياز ن  ١‏ ) , فكل هذه الشبكات 
انعم بنظام واحد , وتيع وسبيلة واححدة ل جع امعلومات + 
وارسافا إل الحارج , ولكن مامن شبكنة كانت تعلسم شيا عن 
أفراة الشبكات الأخبرى : ا أن الساويين الى ترسل إلها. 
المعلومات تخلف من شبكة إلى أخرى .. ولكن 

نطق مذير اغايرات الكلمة الأخيرةيلهجةغامئة : 
جعلت ( أدهم ) يسأله فى شفف + 

4 


ولكن ماذا ياسيّدى ؟ 

قن ار ل ل :رص بصره لل يق تيا 
وهو بقول فى اههام يالغ : 

لقند هرسنا. كل قر تراب أمكن العنور عليباء عند 
إيقاعنا يكل شيكات التجسس , ونبشنا كل شير يملا عن 
طرف اخيط , الذى يقردنا إلى مصدر هذه الشبكاث ٠‏ 
وهدفها, حتى عاونا بعد نضال وجهاد وعرق على ما يذ لبا أنه 
طرف غيط , فتشيخا بيه , وفخصنا . ومصناه , وسعينا 
علفه , ولكتدا عجزنا عن دب الخيط كله من هذا 
الطمرف 

غنفم ر أدهم ) ل يفجة تحمل كل اقماله 

- إنك تلهب فضولى بأسيدى 

عض مدير القابرات من مَفقده, واستدار بجسده كله 
اليواجه خريطة العالم السخمة, امعلقة جلف ظهره . أسفل 
علم الجمهورية , وضع طرف سياه على انقطة من أعلاها .. 
وهر يقول 

هنا اتبى الحييط .. فل خط طول ( 0+" ) غريي 
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خط جريسي )101 . وخط عسر ( 80 ) ماين 
خط الاستواء )؟*"!.. هدا ضاع الميط من رجالنا. 

تلع ز أدهم ) إلى حيث أخار مدير القابرات , قوجد. 
سّابته تستقر وسط جزيرة ( إلسمير ) .ال أقمى الشمال 
الكندى . وقفز ذهنه دون أن يدرى . حاولا تصرّر درجة. 
البوودة لى ذلك المكان . الذى يسبح فى اغط الفط 
الشمالي :فى ذلك الوقت من السنة , ولكنه طرد هذه الفكرة. 
بمن قهنه ال اسرعة » وهو يستمع إلى مدير انغايرات . الذى 
أزذاكف فى ضبق واضع 

اس هنأ وجبد رجانا أنفسهم عاحزيين عن العسل » لق 
جزيرة ييلغ تعداد سكابها أقل من تعداد فرية مصرية صغيرة ٠‏ 
يدو فيا الغريب ميا واضيًا ‏ ل لو كان جزة سوداء عل 


)خط جرش + خط الول الملا فولينى . بر بالود 
القلكى الشهير , الذى يسطل منه توقيت ز جوجتش ) , والذى يود 
ل اغيةو جرش ) دم ( لدت ) ل ( ملو 
إوه) نعط الاستواء : خط العرض الرئيسى حفر , وبال ع 
يعار مط الصفر الحدراق ).. وهو يفسم الكرةالأرصية إلى فسمين ٠‏ 
مان جنوي , وهو يقطع ( أمريكا احرسة ) .و إفريفيا ٠)‏ 
د ( سومطرة ) ٠‏ رجز و موري ) 
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سطح من الجليد الناصع اليياض .. هنا انتبى بنا الخيط إلى مزيدد 
من الفموض . 

اعتدل ر أدهم ) : وهو يسأل اديز فا اهقام مالغ 

ألا توجد هناك مصائع , أو شركات تجارية بمكن 
العامل معها ؟ 

ابعسم المدير ابصامة ميعسرة + وهو يقول : 

للقد النقطت العبارة من قمى يا( أدهم ) .. نعم 
توجد هناك شركة تجارية واحدةة. ومصنع واحد يتبع نفس 
الشركة ؛ وهذه هنى الوسيلة الوحيدة للدخول ( السمير ) ٠‏ 
بقل قد م إثارة الشكوله والخذر + فهذه الشركة تمد هل 
ميد وتمدير الأجاك القطية ,وها فروع فى معظم درل 
( أورويا ) . راك شخ ما . داغيل هذه الشركة . يدير 
كل شبكات التجسس النى أوقعا ا ,لمداف ما ؛ والوسيلة 
الوحيدة للوصول إلى هذا الشخص , وذلك القداف ؛ هو 
اتتحال صفة رجل أعمال: يسعى للتعاقد على شراة: أو 
استيراد متجات الشركة 

نين ( أدهم  )‏ وابتسم فى هدوه : وهو يقول * 


أعقد أنى أحاج إلى العودةلزى زلا سيدى قبل _ 
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أن أنطلق إلى ( كندا ) + فى شخصبية رجل الأعمال هنا . 
فلاريب أ ترجة البرودة هناك ستصل إلى ماتحت الصثقر 
يكثير . وليانى هذه لن 


يازاث ب ١‏ ) .- وستجد يا كل مانحاج إليه 

اتسعت ابسامة ( أدهم ) ٠‏ وهو يقول + 

اس وهاذآ عن (منى ) ؟. 

غقد المدير حاجبيه : وهو يقول فى صرامة ؛ 

اس ستبقى ( منى ) هنا يا( ن  ١‏ ) .. إن مهسيك هله 
للزة لامججمل العنصر النسائيّ ...نما مهشّة رجل واحيد . 

شعرر أدهم ) بالق ١‏ لأن (منى ) أن ترافقة فى مهام ره 
هذه لمزة . إلاأنه جاب فى ثيات : 

- ا تأمر باسدى 

ثم استداز ليغادر الحجرة »إلا أن المدير استوققه . قال :. 

لتر اهم )7 

كانث كلمته تسل دفء الدنيا كلها :نما جعل ز أيهم ). 
يسعدير ليواججهه فى هدوء ٠‏ وهو يقول فى صوت غعافت 
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نعم يا ميدي 

صمت مدير القايرات لحظة : وهر يتأمّله لى إمعان , ثم 
قال فى صوت غلب عليه 

اعمل على أن تعره إلينا سالما 

املأت ملاح ( أدهم ) بعزم قو . وهو يقول لل صوت 


غليه الحياس 


- د مصر) أوْلَا بايد 
وانطلق يبدأ عميته الجدي ,أ مناخ نحت الصفر 


.. -الكميسوتر‎ ١ 


نكر( أدهم ) حديث جاره الأستاة ر جيل ) . عن سود 
الماع ل القاهرة . وهو ينال عبر تلك النفذة الزجاجية البالفة. 
الضخامة ؛ ل زذعة الفندق الذى يقي فيه ى جزيرة ( باقن ). 
الكندية ‏ إلى الفلوج التى تعد أمام عينيه إلى ما لاباية , والغمر 
أسطح السيارات وامبازل , ونغطى الطرقات برداء أي بارد .. 
وعل الرهم من أجهزة التكيف القوبة : التى تملا الفندق . 
وغل اليم من الأعشاب المشسلة فى مداه العيقة , إلا أن 
ذرجمة البرودة داخله كانت تنخفض كتيرًا عن بنياتها فى 
١‏ القاهرة). 
* ولفد شعر ( أدهم ) بمدى صعوبة مهشنه ف اليوم الأول 
لوصول إلى ( كنا ) ., فلقد كانت جزيرة ( السو ) ؛ الى" 
.يتغى.الوصول إلها : نيدو فى هذا الوقت من العام كسسطقة. 
عزمة : منعزلة ٠‏ إذ كان الرصول إليا ماج إلى الكش من 
اغاطرة : باختراق محيط ستجسّه . بالإضافة إلى ضرورة الحصول 
على تضرع امن من شركة الصيد . النى يملكها الماردير 
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زغبريك إدوارد ) ؛ ممكم كوا صاحبة الحق فى استغلال 
لكا 


ولقد يرق ( أدهم )إلى الشركة , يطلب مقابلة مديرها ٠‏ 
وصاحيها ( هبريك إدرارد ) ميذ خخسة أيام : قضاها لى فندقه 
يعظر الجواب , وقد كاد الئل يقطه , ويعصف بكيانه : حت 
القد راوده اليوم ذكرة البحث عن وسيل لعسئل إلى الشركة .. 
واتتزاع ( هتريك ) من تفقده يب إجياره على الاعتراف بأنه 
الرجل الذى يدير كل شيكات التجسسس ل ( مصر ) , إلااأن 
الفكرة يدت له شديدة السخافة , وهو يتطلع إلى اللرج ل 
نلك اللحيظة 

يها هر مستغرق ل افكاره , سمع ضن تحلفه صولا اذا ٠‏ 

ا , يقول 


- سترر أدريةسائد )سم أعظد .اليس كدلك 16 


استدار ( أدهم ) فى هدوء ؛ ليواجة تحلاك ,وهر يهاهد 
الاخفاء تلك اللهفة التى ملأت أعماقه , رالنى ألبأنه أن لحظة. 
العمل قدحانت , بعد خخسة أيام من الحمول , ونطلع فى إمعان 
إلى وجه مملئه الشاب . الأشفر الشعر ؛ الأزرق العنين ٠‏ 
الفادئ املاع .. ولقد بدث له تلك املاح ذات طابع ماي 
أضيل . قبل أن يستطرد الشاب فى هدوء 2 
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23 ١ 
ليوج عملك . وهر اعد‎ ١ اسار نهم ل نوه‎ 
لإخفاء بلك اللهفة التى ملأت أعماقه.‎ 


- أقلم لك نفسى .. ( فون دريك ) .. مدير العلافات 
العامة يشركة ز إدواردز ) لمصايد الأسماك القطية. 

مك ز أدهم ) يده بصافح الشاب ل هدوء : وهو يقول 
بلفة فرنسية سليمة 

- يسعدل لقاؤك اهز ر فلن هربك ). 

غ ل ينيث أن أطلق ضحكة قصيرة , قل أن يروف بليزية 
تحمل اللكنة الفرنسية 

معدرة باصديقى .. لقد نسيث أنكم تتحالون 
الإتجيزية هنا 

.|ونسمت على شفصى (إفون فريك ) ابسامية رجيسة 
مهلية ؛ وهو يقول 

لابأس بامستر (أندريه).. إنى أجيد الفرنسية ينا 

رفع ز أدهم ) حاجيه فى دهدة مصطعة . وهر يدف 
ب رالع ..'ذغنا نتحلاث بالفرنسية إن , أن أعثى 
الاتعاوتى إتجليزيبي عل حسن الحوار 

هر ( فون دريك ) فيه ؛ وهو يقول بالفرنسية ‏ 

كا بمو لك يامسيو ( أندريه  )‏ 

قاده (أدهمن لى هدرء إلى تفعدين سجاوزيين يجوار 
المذفأة , ومال تحوه يسأله فى اههام. 

3 


ب ماذا أصاب شركتكم ا صديقى ؟.. إتى أعطر جواب” 
برقت مذكسة ايام ! 

اعاد ( فون دريك ) برسم على شفتيه تلك الابسامة 
امهلّية ؛ وهو يقول فى هدوء 

معذرة يامسبو ( أندريه ) , فلم تصلدا برقييك سوى 
لع ل س0 
0 

7 الا ايها بي ددم 


الوم إل ؟!.. يدر أنكم قد أسأتم نهم برقيبى 
با صديقى , فلقد طليت أن أذهب أنا إليكم , لا أن تأنوا ألم 
إل هنا 1 

اخفت ابعسامة ( فون دريك ) ٠‏ وهر يقول ل قجة 
حاذة , أقرب إلى الصرامة. 

س وما أمكنا أن نحك ما تريد هنايامسيو أندريه ) ٠‏ 
ودون الحاجة إلى تمشيمك مشقّة الحضور إلينا .ل هنا 
الطقس المرؤع . 

كان ( أدهم ) يتوتع هذا الجواب . وكذلك كانت 
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الغابرات المخترية تتوقّمه » لذا فلم يد أى أثر للإخياط 
أو الدهشة على وجد ( أدهم ) , وهو يسترعى ل تَققدة ٠,‏ 
فتلا 


- لابأس .. لو أنك تملك حتق إصدار القرار. 

أجابه ( فون هربك ) ل بردي 

كلى آذات صافية يامسير ر أندرية ). 

زقر ( أفهم ) كرجل أعمال لايزرق أسلرب 
ممه رقال 

حسنا .. إنكم شركة كيرى , ولكم فروع لل معظم 
دول أوروبا ) ٠‏ ولكن ماذا عن ( آسها ) ؟ 

غسهم رفون هريك ) ف خيّرة : 

ماذا لغتى يامسيو ( أندريه ) ؟ 

مال ر أدهم ) غخره ٠‏ وهر يقول فى ماس 

س ماذا لو أثنى حصلت على حلى توزيع نتجائكم ل 
آسيا ) كلها > شرقها وغريا , شماها وجتويا ؟ سيكون. 
هلدا وائقا... سحدوّق ‏ آسيا ) الأسماك القطيية ‏ وترم 
عا وم 

اقاطعه ر أندرية ) فى هدوء : 
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000 


اس الآسيويون لدم مايكفييم من أسماكهم يامسيو 

أندريه ) .. فهناك المصايد اليابانية الأسماك + والتى لل من 

أكبر مصايد الأسماك فى العام ٠‏ ومصايد ز هوي كوج )+ 

او( ثابوان ) .و ( فيعام ) , ثم إنه هساك مصايد الأسماك. 

القطية السوقيية :و ....- 

اقاطيه ز أدهم ) هله اذى انس + 

سنهزم كل هذا باصديقى .. ستخطبهم تمطيمًا 

سنبيعهم أسماها أجبود . ويسعر أقل 

غلد ز فون دريك ) حاجبيه : وهو يقول ى دهشة 

يسعر افل من ( نايوان ) و ( هوج كوج ) ؟!1 

مال ( أدهم ) نحوه . ورسم على وجهه علامات الحيث ٠‏ 

اوهو جمس فل فجة من يكشف برا بلع الخطورة. 

إن لدي مط رائعة 

اظطل ( فون دربك ) ينطع إليه طوبلا , ل ننظرات بدث 

وكأها تفذ إلى مانحت جلد ( أدهم ) , الذى ظُلْت ملاح 

عل حافا , حتى غمقم ( فون دريك ) لق هقوع 

كنتصوّر حجم تعاملك معنا سنويًا امسيو (أتدريع)؟ 

عاد ( أدهم )إلى وضعه الأزّل , وملا ظهر مقعده يكتفيه 

العريسئين , وهو يلوح يكفه ٠‏ 
0 


مليار دولاو 

رقع ز قون دريك ) حاحبيه فى دهدة بالفة ؛ ورد ل 
غير 

- يار مولار ؟! 

ثم حبك أصابع كفي أمام وجهه ؛ وعقد حاجييه , وهو 
يفكُر ل عمق : قبل أن يفوك لى هدرء 

لست أعقد أنى أملك حل الماذ القرار ل صلهقئة. 
ضخمة إلى هلا الججيم »ا مسيو ( أندريه ). 

الوح ( أدهم ) بذراعيم , وهر يقول : 

هذا مااكنت أقصده , حينا أخبرتك أنه من الطرور 
أن أذهب أنا إيكم ...إن حم المفقة يسطزم منافشتما مع 
عسيو ( هبريك ) لفسه. : 

مرّة أخرى عاد ر فرن دريك ) يتطلع إلى( أذهم ) طويلا ٠‏ 
مهم بالنبوضى . وهو يقول 

حسنًا يامسيو ( أندريه ) ؛ سأبلغ مسيو ( هبريك ) 
بالأمر ١‏ و ... 

هف ز أتهم )فى فجة الرجل الذى نقد صبره : 

ياإلهى !!.. لقد أضعنا سة أي كاملة . 
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هد 


ابعسم ( فون درك ) هذه الزة ١‏ وهو يقول 

اطشن يامسيو ( ألدريه ) .. لن نشرق شمن القند 
إلاوات ف ر إلسم ) 

علد ( هتريك إدوإرد ) حاجييه ؛ وهو يستصع إلى 
از فو دريك )فى اهيام ‏ ثم مال إلى الأمام وهو يسأل 

ب مليار دولار ؟!.. ألا يدر للك الأمر منيرًا للشلكٌ ؟ 

ارج فوث ددريك ) بدزاعه : وهو يقول 

بيدو أنه شديد التفاؤل بالنسبة لنجاح مشروعه .. 

أومأ ز هنريك ) برأسه بلا معنى ٠‏ قبل أن يفيضي 

سس هذا إذاما كان هناك ملباردير فرنسى بهذا الاسم حلا 

ابسسم ( قفون دريك ) ٠‏ وهو يقول 

لقد مريت هذه النقطة بالذات باهر زغتريك ) .. 
غخلال الأيام لحمسة الماضية , تقد وججدث أنه يوجد بالقعل 
ملياردير فرنسى يلاعى ( أندريه صائد ) . ولكتنالمتحصل عل 
صوزلة بعد 

بدا الأهيام على وجه ( هنريك ) ٠‏ وهو يقول. 

س وهل حصلت عل صور الرججل الذى قابليه ؟ 
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أومأ دقوت هربك ) برأسه يكنا » وقال ‏ 

نعم .. القد قام اجو ) بعمل رائع : والتقط جمس" 
صور قوتوجراقية واضحة للرجل . حينا كنت أتحاث إليه ل 
الفندق , وهاهى فى , 

وأعقب قوله بالقاط الضور الحمس من جيب معطفه ٠‏ 
وتسليمها در هنريك ) ؛ الذى تأئلها فى إمعان : قبل أن 
يفول 

حسنا .. ل ماذا يقول عله الكميوئر ؟ 

م دفع أكثر الصور وضويًا دظل غجريف اص »ل 
جهاز كميوئر حديث ؛ وضغط أزراره وهو يفول 

سيدهشنى لوجاءت إجابة الكسيرئر سلبية. 

ثم ل تليث عيناه أن تألتما على نمو عخيف ؛ وارنسمت عل 
اشنتيه ابضامة فجُسرت قنبلة من الفلى فى أعمساق 
رفون هريك ) ٠‏ وهو يفول 

ات يدو أناقد وقساعل صبد أكير بما كثا نتوقع يا عزيزى 
رفوت فريك ) - 

قف رفوت دريك) من مقعده. ودارخول مكب رهنريك) 
ل قفة : ليتع إلى شاشة الكمبيوتر » التى ارنسعت فوقها 
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'صورة واضحة ل( أذهم صيرى ) . بدوت الشارب الهخم ٠‏ 
والنظاز الث , اللذين أخفى بهما ملاخه , وهو يسطيل 
( فون دزيك ) : وتنحت الصورة كلمات نقول: 
الاسم : ( أدهم صيرى ) .. المهنة : ضابط مخابرات 
معبرن . الصفة المميزة : أخطر ضابط عفايرات ف العا 


انع وجه ز فون دريك ) , وغمفم ىصوت شاحب 
ص 


بالنميطان 1 

أما ز هبريك + ؛ ققد أل يقرأ المعلومات المرنسمة علل. 
شافة الكسيودر فى مسوت مسموع ؛ دوت أن تحفى 
اسامته. 

الرمز الكودى ؛ ز ن#١‏ ).. ل يتعرّض فزية واحدة. 
,طوال عمله فى اغابرات المصرية .. تسعى خلفه كل النظيمات 
الاجرامية القوية ل جميع أناء العام .. أجل إلى إراقة الدعاة ,. 
ولكنه فائق الذكء , بالغ القّة والجرأة والمسارة .. م يمكن 
حصر كل المهارات العى عيدها .. فشلت كل حاولات 
لقص هله 
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ثم التغت ( هتريك ) إلى ( فون دريك ) ٠‏ مستطرذا ل 
06 

إذن فهو رجل أعمال سقائل يا صديقى 

وأطلق ضحكة شيطائية غيفة ؛ ازداد ها تشاع وجه 
ز فون هربك ) , قبل أن يسعطرد + 

رائع هو جهاز الكمبيوتر هذا .. إله يدرس الملا ل 
دلة : ويكشف صاحيها . مهما أتقن شكُرة .. إله يستحق 
البلغ الهخم . الذى أنفقته للحصول عليه ٠‏ ولأزك مرة 
أشمر أن المعطومات التى نشتريا من ( المرساد ) تستحق للها ٠‏ 

هنف ( فون دريك ) فى شحوب ١‏ 

سترقض قدومه إلى هنا بالطيع. 

أطلق ر خدريك ) ضحكة أخرى قرية ‏ ثم قال ٠‏ 

هاللشيطان !!.. أظاهر بالغياءيا ر فون ) , أم أن هده 
حقيقدك ؟.. إن قدوم أخطر ضابط عنابرات مصرىٌ إلى هنا ». 
يغب أن المصرئين قد تومئلوا إلى أندا لف كل شبكات 
التجستس , التى أوقعوا بال الشهور الحمسة الأخيرة .. ونحن 
الاندرى ماذا لبهم فوق ذلك , وهذا يَغبى ضرورة إحضار 
حايطهم إلى هنا . 
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هنف ( فون دريك ) فى اسحكار :. 

وماذا لو نيح فى معرفة سرّنا الأكبر ؟ 

هزر زهبريك ) كتفيه ى لامبالاة : وهو يقول + 

سيكون عليه حيتدذ أن يغادر ( إلسمير ) : لتقل 
ماعرفه إلى رؤسائه , ومغادرة الجحيم أكثر صعوبة من دخوله 


ياعزيزى ٠‏ 
ول هذه المرة شاركه (فون دريك) صحكته الشيطاتية. 


أنفاس من ثلج.. 


جاء الصباح الالى قارص البرودة . وندلت درجة المرارة 
حتى بلفت الأيعين نحت الصفر : ولكن ذلك م بمنع هيرط 
افليوكوسر , الخاصة بشركة ( إدواردز ) لمصايد الأسماك 
القطية . فى ساحة الفسدق ؛ الذى يقم فيه ز أدهم ) .. 
الذى شر بالبرودة تكاد نشد أنفاسه , وهو يستقيل 
ز فون ديك ) : مانا 

مرحبًا يا صديقى .. هل أنيث لنصحينى إلى رليسك ؟ 

٠أبعسم‏ ( فون دوبك ) انسامة م نرق لز أدهم ) ؛ وهر 
يقرل 

- إنه يعظرك فى خفة يامسيو ر أنديهه ) .. 

وتبعه ( أدهم ) إلى ايوكيس , التى بدت وكأنها كز من 
اللج , وهى ترتفع فى طريقها إلى ( إلسمير ) .ل حين قال 
ز فو ديك ) ل برود , يوق برودة الس 

نسيكون عليك احهال البوودة طوال ساعة كاملة با مسيو 
( أنديهه ) : فحن لانستخدم أجهزة التكييف داغسل 
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افليركوجر ١‏ إذ يؤدى استخدانها إلى تكائف البخبار عل 
رجاجها ؛ وهذا يُوق قائدها عن الرؤية. 

اغيقم ز أدهم ) ل هدره د 

- إتى قار هذا , 

وبعدها م بتادل كلمة واحدة مع ( فون هريبك ) ٠‏ طوال 
رحلتيما إلى ( إلسمير ) ؛ حتى هبطت يهم اهلييوكرصر فل 
نهيلها الحساين : على سطح مبنى الشركة , ففادرها 
از فون دريك ) و ( أدهم ) ؛ الذى غمهم فى سخط , وكأنه. 
رجل أعمال يعز بوائه ؛ 

اس اذا لم يستقيلتى مسيو ( هبريك ) ؟ 

اببسم ( فون دريك ) ل حيث , وهو يقول 5 

لا تعجل بامسيو ر أندزيه ) . سيم كل شىء ف 
بوعدة 

عبط الاثنان بواسطة معنمد صغير إلى الطابق الثالث من 
اميتي , وشعر ( أدهم ) لأزّل مزّة . متك وصولة إلى 
كندا ) : بالدفه , فهتف فى اتهار مصطيع < 

- الى !... إن الأمر ييدو ركنا قد انقلا قجأ إلى 
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أكابرلكو )1 » وققز ينا الزمان إلى شهر يوليو, 

انتسم ( فون فريك ) ٠‏ وهو يفول 

لقد تكلّقت أجهزة الدكييف هنا عشرة ملايين دولار 

رفع رأدهم) جاججيه؛ وقح عبنيه عن آخر هناء وألقى فكَه 
السفل إلى أستقل, شأن الرجل الذى ملأه الدهشة, وعيف: 

- عشرة ماين دولار لأجهزة النكيف فقط ؟ لاريت 
أذ مسير ز هبريك ) بالغ اله !1 

عنقم ز فون فريك ) فى هدر 

- هذا صحيح 
توف بهما المملقد ل الطابق الدالث , ولوجئ ز أدهم ). 
بأربعسة رجسال يموْبوخ مساسابهم تخره : وهر بفقادر 
الممتقد , فهض ف التسكار : 

ماذا يَخنى هذا بحل السماة ؟. 

أشار رفوث دريك) إلى الرجال الأربعة . فخفضرا لَرْهات 
,مسلساتهم. وأعاذوها إلى أحزعتهم. وقال هو فى هدوم .. 


:»)بوكو : مصيف شهر ل (المكسيك ) , بظلسقعليسه اسم 
صف الأثرياء ). 
3 
م + وجل سيل لحت السفري8)) 


- إن ها إجراء أمن عادق يا مسيو.ر أندزيه ...فلو أتى 
ل أصحيك , لكان عليم إطلاق الثار يلا تود 

عقد ‏ أدهم ع حاجيه . وهر يقول 

عن معي عملة ركذ عزرة ركتبي ليلا 
مفاقة تقرينا 

مط( فون دريك ) شفتيه + وهو يقول فى برود. 

- كك أن تقول إد مسيو ( هنويك ) شديد الخو 
اغسفم ( أدهم ) , وهو يطو غثر المسر . المنش نام 
لتملقد 

اس نعم .. إلى درجمة مالع فيا لغاية 

وفجأة . ازلفع رنين أجراس قوبة + واتزع المراس 
الأربعة مسلا ساتهم ى حركة سريعة . وارتسمت عل وجوههم 
اشراسة رهيية : وهم يصؤّبونبا تحور أدهم ) , ل خين قال 
فوث دريك ) بابنسامة باردة. 

لقد خالقت تعليمات الأمنيا مسبو( أندريه ).. نك 
تيل سلاخا أسفل معطفك. 

اببسم ر أدهم ) فى هدوء , وأخرج من جيب ممطففه 
مسلسًا كييزا . ناوله در فون دريك ) ٠‏ وهو يقول + 
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أب تله ل كبرق ناذا متو .. إنسى عل مسقستي 
اخاصن دائما .. إنه ضروريق بالنسبة وجل أعمال مثل 

التقط ‏ فون هربك ) المسلس فى هدوه . وعفد جاجيه 
حينا وججد أنه فرتسى الميع , ثم أشار إلى الرجال الأريعة مرّة. 
أخرى . فعادوا يخفضون أسلحتيم . وأوقف أحدهم ريت 
الأجزاس المزعج , على حيين استطرد ( أدهيم ) فى هدرء 

إذت قأنم تستخدرمون لك الجهاز السخيف ؛ الذ 
يستخندموته ل المطارات .. الفد بدأت آمييل إلى أن مسييو 
هنريك ) هذا مصاب بالزسئواس القهرق 

اسم ز فون دريك ) , وهو يقزل 

ا احترس يا مسيو ( أندريه ) .. إنه يسسعك الآذ ل 
وضوح . َي أجهزة دفيقة , فى فى نقوش الخائط ؛ ترسل 
إليه صورتك رصوتك 

اشسم ( أدهي ) فى سنخرية ؛ وهو يتفم 

- هذا طريف 

م توقف أمام الحجرة الوحيدة فى نباية الم , واستطرد ل 
سر 

لو ميزنا طيقا للقواعد . فستكوت هذه هى حجرة. 
لزعي 
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لم يكد يم عبارله , حتى تمرك باب المجرة ى هدوء ٠‏ 
وظهر علقه وجل وسيم , أسود الشعر , فيما عدا لؤذئين 
:وها الثبب.. بشيران إلى عمره الندى تجاوق الحامة 
.والأريعين بعام أو بعض عام . وابعسم الرجل » وهو بقول فق 
قدرء شديد 

مرجبًا بك فى شركتى يامستر ( أندريه ). 
نفسى .. أناز هنريك إدوارد ). 

سافحه زر أدهم ) لل هدوء , وهو يقول 

يسعدلى لقالؤك بامستر ( هنريك ) , ولكتتى أغتوض ‏ 
كثبرًا على أسلويك فى استغبال صيوفك 

نبد على ملاح هدريك ) أيه نغيرات . سوى آنه أغلق 
عببه وفبحهما بلا ميزر , ثم أفسح الطريق لز أدهم ) + 
وأشار إل بالدعول , وهو يقول 

ستناقش هذا فيما بعد يامستر ر أندريه ). 

دغل ر أدهم ) إلى حجرة الكتب الفاخرة ‏ وتبعه 
١‏ فوت دريك ) .م أغئق الباب علفهما فى هدوء . فايعسم 
| أدهم ) وهو يقول 

يدو أنك أمغرم بالآات يامسيو ر ختريك ). 

لضا 


افام لك 


أجابه ر عتريك ) لى هدرء + 
إلى حل الجنوت يتحر ( أندريه ) .. إننائغيا ل الريع 
الأير من القبرن العشرين , ولقد أصبح كل شىء يدار 


بالكميوتر 

ارتسمت ابسامة ساخرة على شفتى ز أدهم ) ؛ رهو 
يقول : 

إتى أفعثل الوسائل القدهة. 

اسم ( هتريك ) ٠‏ وهو يقول. 

ولكن الوسائل الحدينة أكار سرعة وفالية بامسصر 
أندريه ) ... إنبا تبعلك تلم العالم بأضابعك , دون أن 
ارق تقفدك 

ثم اسقرٌ ملف مكيه الأنيق , قبل أن يستطرة فى بترو 
- الاترافقى عل هذا ب ...يا زات 1 )؟ 


درت عضلات ( أدهم ) كلها . حينا مع ( هربك ) 
يخاطيه بلقبه التق ؛ ونذت سه حركة لوجى باستعداده. 
للاتقضاض عل (هتريك ) بلا ترد لولا أن ارتفع صوت 
و فون دريك ) من خلفه . يقول : 

لاتحاولها مسعرر أدهم ) .. إن مسلسى مصيوب إلى 
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رأسك فياهرة , وسأشعر يسعادةجمّة لو اضطرركى لأطلاق 
رصاصاته عليه 

الأنعد مكنه أن يعور مدى التق : والبتخط؟ 
والغضب » والإحياط ل أعماق < أدهسم ).. ف تلك 
اللحظة 


لقد رأى الخطة المحكمَة : التى أعلتها اقابرات 
المسرية , ى براعة منقطعة النظير , تبار فجأة . دون أن 
بدرى لذلك سيا .. ولفد ملأ هذا نفسه يكل تلك المشاعر 
السايقبذكرها , إلا أن ملاحه لت غادلة . وأضيفت إلا 
ابتسامة ساخرة . وهو يعقد ساعديه أمام صدره , قائلا. 

اس لدع طريفة أما الوغدان .. والآن ماذا تتظرا أن 
أفمل ؟.. أأفقد الوعى . أم أفب لي بالتصليق ؟ 

اينم ز هبريك ) ؛ وهو يقول فى هديرء 

لاهذا ولاذاك يامسمر ز أدهي صبرى ٠.)‏ كل 
مانريده منك هو أت تجلس هادا ٠‏ وتخبرنا يكل مالدى 
اغايرات امصرية يشأنا 

أطلق ( أدعم ) ضحكة ساعرة , قبل أت يقول متكا 
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- هل أخيرتك آليانك أنى سأفعل ذلك بهذه اليساطة أنه 
الوغد؟ 

هف ( فون دريك ) ل ختق 

سغفعل أو أطلق النار على راسك 

استدار إليه: أدهم ) ل هدرء . وواجهه بنظرة تفي 
بالعحذى , جعلت المسل س يرتعد فى يديه , حيها حرج صوت 
( أدهم ) من بين شفنيه قاميًا كالصلب , بارذًا كالالج. 

- إنسى أكره أستوب الهديد أءا الألاسيّ.. طلس 
مسلسك أو أملة إلى جيك 

احتقن وجمه (فرن دربك) ل شدة: رهر ينف ل غضب1 

- سكوردك صفافتك هذه مورد التهلكَه يآ المصرى 

أطلق ر أدهم ) ضحكة ساخحرة أخرى . زادث من تمشق 
( فون دريك ) وغسبه . قبل أن يفول 

س حاول ألاتجضل صولك مرِذًا هكذا : وأنت تلقسى 
التهديدات أييا الرغد . 

مرخ ز فون دريك ) فى غصب هادر 

سأقلك .. سأقيلك ولو كان هذا ةآعمر ما أفمله ل حياق, 
ودوى ل الحجرةصوت طلق نارى: أصاب هدفه ل إتقان... 
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#حافدف .. 


الوأن فنالا مقموزا أراد أن يرسم لوحة متميرة , تقفز به إلى 
عام الشهرة واخلود » وتحمل اسم ( الدهول ) . ماكان عليه 
اله وألوانه : وبتقل إلى حجرة ( هنريك ٠)‏ 
ويعمل جاهذا غلل نقل ملاح هذا الأخير . وملا معارنه. 
فود دريك ) ل لوحته ؛ فقد كان كلاثما فى يلك اللحسظة 
صورة مجسمة للأهول : رثما مذقان لى ذلك المسلس , الى 
يسك يه ( أدهم ) فى استخفاف ؛ زالذى التقطه من جيب 
معطفه ف سرعة مذهلة , وأطلق منه تلك الرصاضة الصالية ,. 
الثى أصابت هدفها ف إنفسان , وطرّحت بمسسلسن 
فون هيك ) إلى اليك البعيد من الحجرة 

ومضت فرة من الصمث : بات حلاها ابسنامة ( أدهم ). 
0 اهن دل 


ولك جهاز كشف الأسلحة قد 
قاطعه ر أدهم ) فى سخرية : 
.2 


اسسدار إليه (أدهو) فى هدو ؛ وواجهه ينظرة تفيعن 
لعاف ينوه املع وسة 11 ركه 


أل أقل لكماإنسى أفسل الوسائل القدمة ؟.. إذهذا 
المسلاس مصتوع بأكمله من اليلاستيك , حتى رصاصاته كلها 
من البلاستيك الى . وهو أحدث صيحة ف اقم الأملحة . 
اللملة معنا خداع جهازم الحديث .. ولو أنكم اكفيم 
بطنيشى يدونًا ؛ لعارتم على المسلاسين , ولكتت الآن أعزل. 

فمهم ز هبريك ) ف ختق : 

ب لنيمكنك أن نغادر هذه الحجرة حي فرجمالى الأريمة. 
اطارج ... 

لاط ر أدهم ) لل هدوم 

مناسية ذكو أونحادك الأريعة , كيف اتفق أنهم م عبرا 
إلى هدا فور سجاعهم الطلق الدارق ؟.. اليس هذا من صميم 
عبلهم ؟ 

اجتن وجمه ( هنريك ) ٠‏ وهر يفول 

إن جدرات مكبى عازلة للصوت .. 

ابتسم ز أدهم ) ٠‏ وهو يقول + 

اس هذا فصل بالتأكيد .. 

اككنست ملاع زهدريك ) فج بصرامة عيفة , وحو 
يقرل + 
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- لوأنك تصيؤر أن ساسك سيجملك تحصل على عل 
عرف واحد فأنت 

قاطعه ( أدهم ) مر أخرى فى برو 

ومن تقال إننى أنوى أن أفضل ذلك ؟ 

اتطلع إليه ( هنريك ) و ( فون دريك ) ل دهشة , تمت 
مهشتهما إلى رجفة قوية , حينا صب مسلسه إلى رأس 
( عتريك ) ؛ قاتلا يرود 

- قد أنيت إلى نا قداف ملف أيا اوقد ., وهلا 
القداف يقتصر عل قبلك بلارجية 

37 

كان أدهم ) يترقيع أن يتبار ز هتريك ) إزاء هلا 
الوقف , عل الرغم من الصرامة البادية ى ملامحد , إلا أن 
| هبريك ) تطلع إليه فى دهدة لحظة واحدة , ثم ل يليث أن. 
اسم فى هدرء؛ ثم غمرت ايسامته وجهه كله. قبل أن 
تحل إلى ضحمكة قويّة ؛ أثارت دهشة ز فون دريك ) بأكثر 
يمافلت بر أدهم ) ٠‏ قبل أن يقول ( هنريك.) لى سخرية. 

س إنك لن تخفتى بهذا التبديد ا مستر ز أدهم ) ؛ ولن 
حدصي به أيعنا.- ففقد قل إن الكميوتر عل ماتتصف به" 
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ولقد اد أنك تكره إراقةالدماة وأا أصاق كل ماتأق به 
الجهزة الحدينة بامستر ر أذهم ) . أل فى لك إنتى تغرم 
يالآثيات إلى حل الجون ؟ 

حاقظ ( أدهم ) على ابساسه الساعرة . وهر يقول : 

.أل لتقل إليك آثثانك الأعينة , أنتى أهوى تخطمم أنوف 
من يرفضون الانصياع لأرامرى أبيا الود ؟. 

بطر هيريك ) شفيه ل أسف + وجلس عل مقعدة الكيق 
لف مكتيه ‏ وبسط كفي على سطح المكتب , وهو يفول 

إن أكره أن يفمل فى أى عخلرق هذا 
ار 
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.- نفدم با مستر ز أدهم ) ., سأعبرك يكل مالرغب ف 


مترقة 
تقلم ر أدهم ) خطرة واحدة إلى الأمام : ثم توف فجأة. 
حينا أدرك أن اسسلام ( هتريك ) السريع يدعو للرية 
والك , ولكنه أذرك ذلك متأئرًا لسوء حظة. 
كانت هفوة من ( رجل المستحيل ) + لتستغرق سوى جترء 
من الثانية: ولكن هذا الوقت الضنيل كانايكفى (هنريك)» 
44 


ليفط براحته على حافة مكبه , فتفيح فجوة أسفل قدمئ 
ار أدهم ) . الذى وجد جسده بهَوى داخل أسطوانة واسعة 
.مظلمة . قبل أن لفل الفجوة قوفه فى سرعة. 

إقترت ساقوط ( أدهم ) , فل تلك الهرّة العميقة الظلمة .. 
بضحكة شيطانية ساخرة شامية , أنيتها جنجرة ر هبريك ) ٠‏ 
وأطلاتا شفناه ؛ وهو يضرب سطح مكب براحته , صالئًا ق 
زر : 

هالللأخق المفرور !هل كان يتور أنه سييزم الأسدال 
عريه ؟ 

بشاركه ر فون دريك ) ضحكته بنزيد من الاتفمال ,قبل 
أن يشير إلى حيث سقط و أدهم ) , هالا 

هاهى ذى نباية الشيطات ٠‏ الدى هزم أعظم وأقوى 
منظمات الماسوسية والإجرام فى العالم .. سيقنضى به ججرغا 
وعطنتاى قتومظلم: على عمق “خنسة عشر متزا ى باطن الأر 

الح ز هبريك ) بدراعه . وهو يضحك فائأة 

أراهنك أنه لن يقطى نميه جوغا وعطتًا , فالفر غير 
مكف اقواء ؛ وستبلع درجة برودته الاين تحت الصفرز عل 


الأقل ... أضف إلى ذلك أنه مُحْكمٍ الإغلاق . وستجد أن 
صاحينا أن يحتمل إِلايوًا واحذا عل الأكثر 

عاد القلق يكس وجه ( فون دريك ) : وهو يفسفم 

ا- ولكن كيف برد عدم زفت إلى ر باقن ) ؟ 

ملأ جتريك ) وجهه يابتسامة هادلة والقة , وهو يقول 

- اترك لى هذا الأمر 

ثم أردف وقد ازدادت ابساسه سانا 

- بمكنك أن تفلق ملف دهم ضرى ‏ هذا إلى الأْد 

من مسن حظ (أدهم), أو من سوء تقطيط رهتريك)» أن 
الأسطوابة التي اتزلق داخلها . حتى وصل إلى ذلك القثو 
المظلم » ل عمل خمسة عشر مثا ياطن الأرض . كانت 
مالل بزاوية قدرها غشرين درجة على الانحاه العموي ,فلو 
أنها عموديُة ثانا , لتحم جسده وهو يوى من ارتفاع ثلاثة. 
:طوايق : إلى غمق كهذا .. أما مع ذالك المي البسيط .ققد 
الزئق جسده عل حافة الأسطوانة الداعلية , حتى أنه م يسقط 
على تحو عمود يت إلاغتر عشرة أسسار فقط ولول مرونته. التي 
جعلنه يتى ركبيه . ينا ارتطم بالأرضى ٠‏ مانا من تحطم 
اسافيه وبشمهما 
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وكان القي مظلما ناما ورطيا وبارةا كاللج , حتى أن 
عظام ر أدهم ) كادت عن من شدة البرودة ؛ ولقد كشف 
مسد الدقائق الأولى : ألةائيس أول ضحيّة لقيو اللبحيم هذا :. 
افلقد تملست أصابعه جعين متجمدتين , حفظتهما ابرودة. 
الشديدة من التَحَقُّل والفناء , لضحيتين سبفتاه إلى هذا المصير 
الأسود .. ولقد آثار هذا الجتزازه وحتقه إلى خر كير , رفجر 
فى أعماقه ابيع الفضب , ما جبعل ذلك اليدف الذى أخبر ب» 
همريك ) يحل إلى هدك حقيفى 

لقند قرّر ألا بيدأ له بال حتى يقضى عل ر هتريك 
إدواره ) , وعلى منظمنه كلها .. يا كانت أمداتها 

ولكن عليه ولا أن يغادر أ اجيم 

ولكن كيف ؟. 
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هقَبِوُ الججيم.. 


كان المولف بالغ الصعوبة , ديد التعفيد . حي مع 
المعلومات التى اختزنبا عقل ( أذهم ) : وسط هذا الظلام. 
الذامي 

كان بعلم أنه يقف أسفل الفتحة الثقل ليسوب 
الأتطوالى . الذى اتزلق عل حال الداعلية اللساء . المائلة 
يقدز عشرين درجة: والنى تفع علخو مستقع طوآل ما يقرب 
من نسنة شر مرا ؛ فى نعومة جمل التسلق لاا مستحيل. 

كنت هذه المعلودات نكفى إإصابة أشجع الرحال بالأنى 
والإعباط : نعاصة مع إضافة الظلام الناسى : واليرة 
القارض. 

ولكن هذا لاينطيق عل رجل ميل ( أدهم صيرى ) 

رجل بلقب بز رجل المستحيل ). 

ول هدوة .. جذب ( أدهم ) جصى الصحيتين السانقتين . 
روضع إحدائما على ظهرها ٠‏ عند موضع قدمه تمامًا .م رفع 
الأعرى ليضعها فوقها , وهو يفاوم الاتزاز الذى آثنابه .. 
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ومماول إقضاع نفه بالقاغدة القندمة . النى تقبول 
م اخ أبقى ف ليت 

ثم لع معطفه, عل الرغم من اليزودة الديدة, ومزقه إلى 
تصفين, لفهساحول غتقفه؛ وتراجع بنخطوات واسعة إلى 

الف , ره يتصى خطراته؛ حتى بلقت خلس خطوات كاملنة 

قال أن يلامس ظهره ججدار القن الرطب, اليارم كاللج. 

وهنا الشضط مسآعميًا , ملأية صدره . وانطلق فج 
كالوصاصة , وقفز م قدمه الجعين من أعل ,ثم دفع جسيده 
يكل مايملك من قوة وإصرار إلى أعل 

ركانت قفمزة رهية . ل يفكر سوى للجددين البساردلين 
حضورها 

قفزة يمك اعبارها مستحيلة . حمى بالنسية للأرقام. 
القياسية . النى يحطمها أبطال الأومياء ل فخر واعتراز 

اقفزة جملده يمعد إلى سقف القِو كالصاروخ , وبعلق 
بالنفحة السثفل للنيوب الأسطرانئ ,اذى يدا اف بتل 
اللجى حاق 

ومضت ثانية واحدة .ور أدهم ) علق بحافة التبحة 
السفل. تم انفيضت عضلات ذراعيه الفولاذية . وغاونت 
جساده على الصعود إلى داعل الأسطوانة.... 
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وهنا اتترع ز أدهم ) تصفى معطفه المزق عن عتقه 
ول النصف لز خول قدعيه ل إحكام ثم ريط العف 
الثالى جول وسطه : بحيث جل الجزء الأعظم منه عدف 
اظهره . وبعدها دفع قدميه فى جدار الأسطرانة ‏ قرة . ودفع 
ظهره فل الجدار القابل . وبدأ يصعد 

كانت عملية اقة لغابة , فقد كانت جدران الأسطرانة 
ناعمة زلقة , ركان عليه أن يشيّث + ويدف جسده إلى أعل 
لو توق قوة رياني مزق .. وبعزهة لاتقل عن عزعمة رجيل 
صبور ؛ قزر أييقل أحجار جبل ضخم من مرضعها رحد 

ركان الخطأ الواحد ها يعنى أن عر جمسده مرّة أرى إلى 
قر اجيم 

وهذا يثنى افلاك هذه المرّة 

واستغرق الأمر ساعة كاملة 

ساعة كادت خلافا عضلاته تيد من فرط اللروفة ٠,‏ 
الولا مهرد الشاق الذى ييذله . والذى جمل يدق الدماء ل 
عروقه يغوقها عن النجمّد 

وأغرًا... وصل ز أدهم ) إلى الفجرة الملقة ‏ الى يدأ 
عنها اتزلاقه . وحافظ على جسده فى موضع الثبات , دقع 


اقدمبه وظهره فى جدارى الأسطوانة التقابلين . وحاول أت 
يدفع باب الفجوة امفلق بقبضتيه , فوج أنه يجحاج إلى دفعة. 
قوية مركزة : فاستجمع مابقى لديد من قوة + ودفع الياب 
الصهر , زقفز إلى حجرة مكتب ( هسريك ) ٠‏ وشهر 
ممه الممنوع من البلاستيك فى حركة سريعة ؛ ولكته 
فوجين بمسلسات رججال ( هدريك ) الأربعة مصوّبة إل 
صدرة , من أربع جهات غطفة . ورأى هذا الأخير مجلس 
هادا خلف مكتبه ؛ وإلى جوارة ( فون ريك ) + ومع 
هبريك ) يقول ى هدرء 

مرعيًاه مسر ( أدهم ) .. أمنك . إنا تسظرك مذ 
اساعة كاملة 

كان وضع الرجال الأربعة ُحُكنا . بيك تصعب 
إصابهم بالسرعة المطلوبة , قبل أن يطلق أحدهم رصاصة 
صائة , عاصة وأن جد ر أدهم ) كات قد بلسغ فروة 
الإجهاد , بعد مابذله من بمهرد شاق لصعوة الأسطوانة. 
الإلقة ‏ فخفض قوهة مسلسه . وجاهد ليرسم على شفبية. 
أكثز الابتسامات سخرية : وهو يواجه ‏ هنريك ) , قالا : 
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إذث ققد كنت تعلم أتى ى طريقى إلى هنا ! 
رفع رهنريك ) سثابته أمام رجه . وهو يقول : 
مل اللحظة الأولى يا صتر ز أدهم ). 

ثم لوح لبراعه , مستطرقا فى قو : 

إن الآليات الحديفة يا عزيزى , فذالك القيْو مود إآلة 
تصرير خاصة . ترسل إل الصور التى تلقطها فى الظلام ٠‏ 
ابواسطة الأشعة نحت الخمراء .. ولقد نقلت إل كل مافعل. 
هناك ؛ ملك القول إنك رجل مشرّق » غير عاد ٠.‏ 
فتلك الققزة الرهية , التى أوصلتك إل ففحة الأسطوانة : 
جعلسى أشهق ذهرلا : وكاد صديقنا ( فون دريك ) يفقد 
وعيه , وطالينى وهو بكاد ييكى بأن أطلق قاذفات اللهب 
داعل الأسطوانة . لأشويك عي , ولكسي فعثلت أن أسحك 
فرصة ك6ملة : فلقد كنت ها معرقة ماإذا كنت سعجح 
حتى التباية أم لا ٠‏ فأنا رجل شديد الفضول ٠‏ يقدر ماأننا 
اشديد الخرعى يامستر ( أدهي ) 

برقت عينا ‏ أدهم ) ٠‏ على نر أثار الرّجفة ال أوضال. 
( قوت دريك ) ؛ وهو يقول أ هدوه + 


عه 


سحدم يوما على أنك ل تستمع إلى تصيحة ذلك الوذ 
الأنائنَ يار هنريك إدوارة ). 

أما ز هنريك ) : فقد أطلق ضحكة ساععرة . عند سماعة. 
عيارة أدهم ) , وشبك أصابع كثي مام وجهه , وهو يسند 
عرفقيه إلى مستدى مقعده الكير ؛ قائَا فى هدوه : 

إن الندم شعور لم يامرفى قط , طوال حياق يامسعر 
أدهم ) . فأنا أعذ لكل شيء عدده , وأتمئي لكل 
الظروف .. وعل سيل المثال , لقد أسقلت الغليركوعر ٠‏ 
التى أنت بك إلى هنا وسط الشوج : وأبلفت فسدقكك ل 
( باين ) بالحادث المؤسف , اللذى سْية سوء الأجوال 
المنائجية :فى هذا الوقث من السنة . وأعلنت عن استعداد 
الدفع التعويض المداسب لورئتك , باعتبار أنك ( أندريه 
عائد ) : ما تكد سجلات الفددق , وسيكشف هذا 
احقيقيك بالطبع , حييا يبدرن أن ( أندريه صائد ) الحقيقى 
يوق ٠‏ وسيجعل هذا التحقيق ييل إلى جاتب آخر ٠‏ 
يعبذا عن شركتى ومنظمسى .. وهكذا يتنيى كل شىء فى هددوه, 

أجايه ( أدهم ) ل يرود :. 

وهل نظن أن الشايرات المصرية ستغفر لك ذلك ؟ 
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ابسسم ( هتريك ) وهو يقول 

سياد لوفطوا أو ل يفطوايا مسترر أدهم ).. لاني 
أنتى ألمب ف ملبى أنا. وأنى أملك كل أوراق اللعمة 

اسأله ر أدهم ) بنفس اليرود 

- وما الذى تعوى أن تفعله معي الآن ب 

هر رهتريك ) كتفيه فى لامالا , ثم قال فى هدرء 

سنعيدك إلى القنوعاستر | أدهم ) , رلكن جدة 
هامدة هذه الزة 

ثم أشار إلى رجاله . مستطرا فى بروه 

طلقا النار 


بين أنياب الأسد.. 


لعن" مدير اشابرات المصبية تلك الوفية ‏ التى وصلت عل 
اشر من ر كندا ) بأصابع غلؤها اللهفة . وجرت عيناه على 
كلمانا فى اهيا بالغ ,مل نينا أن انسعا لى جزع وذقر وهو 


فا 

- باإلهى !0.. مستحيل ١‏ 

قفزت ( منى توفيق ) من مقمدها فى ججزع , وحفق قلا فى 
له ؛ حتى كاد يقفز من يبن ضارعها . وهى بف بصوت 
إترقطة 

ملفا :. مالفا حدث ؟ 

لاق مدير اغابرات ل وجهها لحظة . قبل أن تخرج 
الات من بين شايه دامعة :متك , حزي.: وهو يفول 

ات لقد خسر ( أدهم ) عمليته هذه المي 

انقبضى فلب ( منى ) ل قز , ويل إليا أن أنفاسها تعجر 
عن علرء صدرها ٠‏ وهى تقول فى صوث مختق 

هل أصابه مكروه ؟ 
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أوما مدير اغايرات برأسه إعباال بطء » قبل أن يقمهم فى 
جزد 

فين 

انسعت عينا ( منى ) فى ذُغر وللوععة . وتراجعت إلى 
اخلف ؛ وهى ترقع راحتها إلى رجهها ى ألم , وشحيث حت 
بدت أشيه بالمولى ؛ وهى توظ 1 

ا مستخيل .. مستحيل ! 

ثم دفت وجهها فى راحتيها , وهى تيدف فى ألم 

مستحيل أن ينتيى ( أدهم ) على هلا النو ١!‏ 

صاح ها مدير اغابرات ى صرامة ل لحل ليرة الحزنالى 
كلماته 


كتقى ينها النفيب .. إندا لسنا موظفين إداريين لى ورارة. 
حكومية .. إثنا رجال تابرات , تحمل أرواخنا عل أكلنا ى. 
كل خطوة تخطوها » ومن النادر أن يعمل أحدنا إلى سن 
لقاع .ا 

أدهشه أن فت دموعها على القزر , وكام نبا كلمائه. 
كا راع ب 
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أهذا الأمر مؤكد على عو لأيقبل العل ياسئدى ؟ 

اهز ككفيه . وهو بقول ل أنتى : 

- تقريًا يها الدقيب .. لقد كان لنا عميل آخر فى فددق 
:باقن ) , نطلق عليه اسيمر عميل التعطية ) + ومهشه تقتصر 
عل إبلاغنا يكل النطورات , التى تحدث للعميل الأصلن 
ولفد ألا هذا العبيل يذهاب ( أدهم ) إلى ز إلسميو ) ٠‏ 
حيث شركة ز هسريك ) , ثم أبرق إليسا الآن يقسول إذ 
افلبوكويسر , النى أقتلت ( أدهم ) إلى ( إلسمير ) , قد 
مت .. وآن رت ١ ١‏ , قد لقى مصرعه فل الحادث ٠‏ 
وأن شركة ( إدواردز ) أبلهت إدارة القنسدق يذلك ٠‏ 
وياستعدادها لدفع أي تعويض و.. 

الاطعته ‏ منى ) لى غفة شديدة. 

اس إذن فهو م ير جنة ز أدهم ) بننفسه 

عقد مدير اغابرات حاجبيه ؛ وهو يفقم + 

ا# عمل النغطية فى بافن )محل لقعا النامة بها انقب 

فت ل اتقمال. 

الخبر نفسه ليس محل ثقة ياسيدى 

اند مدير اقابرات فى عمق , وهو يتطلع إليا » وأنيأه 
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اخدسه أن الحب الذى يربط بين قلبى ر أدهم )و ز عنى ٠)‏ 
امثير المشاكل كالعادة + ققال فى ضيق 

ماذا تستهدفين بالضبط أيه اللقيب ؟ 

لوحت بذدراعها فى حخاس . وهى تقول 

- أنت تعرف ( أدهم ) منلما أعرفه أناها سيدى .. هل 
نظن أنه ذلك الرجبل , الذى يلفى مصرعبه فى حادث 
هيوكرير عاد ؟ 

مط المدير شفتيه : وهو يفيفم 

الأغمار بيد الله سبحائه وتعالى ) با بيت 

هفت فل مزيد من الجماس + 

- لست أنكر ذلك . ولكنى أكاد أقسي إن ر أدهم ). 
عازال على فيد احياة , وإن حادث الفليزكويتر ليس سوق 
وسيلة لبعه من العردة إلى ( باقن ). 

زفر مدير اغابرات : وهو بسأفا 

- وما دليلك على ذلك * 

كادت تينف بأن هذا ما أنيأها به قليا ؛ إلا أما أيقنت فق 
اللحظة الأخيرة أذ هذا اعرير أن يوق له . فعقدات حاجييا ٠‏ 
وهى تقول فى صرامة : 
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ب يمكتى أن أليت ذلك 


اسأفا لديو كر 

يف * 

الث قاتها . واستجيعت بتجاعبا , وى تقول فق 
ا : 

بأن أسافر على أوّل طائرة إلى ( كبدا ) ياسيّدى 


كان ر أدهم ) يشعر بإرهاق هائل , حينا صرب بوه 
رجال ( هنريك ) الأرعة مسلساهم ‏ إلا أذجسدر أدهم ) 
كان ملك مماصلية فريدة منميزة . توق أقرائه من بنى اليشر. 
فلم يكد ذلك الجسد بشعر باخطر : حتى تقض عن نفس كل 
الإجهاد والإرفاق والتعب دفمة واحدة .. ودفع ق خلايا 
ي وطافة لاحل ما 
أن يبلاشى آخر حروف ذلك الأمر : الذى أصدرة. 
الرجاله , بإطلاق الناز عل ر أدعم , . كان هذا 


ودار جدع ز أدهم ) نصف ذورة 
عسلسه . أطاحت بمسدس أحد الرجال الأريعة. ثم غاص 
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وقيل أن يجلائى آخر حروف ذلك الآمر . الدنى 
الصنره زهريك)الرجاه : بإطلاق انار عل نعم 


بيده إلى أسفل : وانزلق على الأرضية الصقوللة : وهو 
يطاق رصاصته الانية ‏ التى أحاطت مستلانس الرصل التالى ٠‏ 
أل بف اللحظة الى انطلقت في وضاصتا الرجسليج 
الآعرين . قمرفت الأوى فوق رأس ( أدهم ) . واحتكت 
بأطراف شعره , ى حين أصابت الأخرى الأرض , على بعد 
غطوة راحدة مه , وغاصت ف أعشام! المسقرلة اللابعة ٠‏ 
قبل أن يقفز ‏ أدهم ) واقهًا على قدميه , ويطلق رصاصة 
لالنة , أطاحت سلس لالث .ثم هل جانا : ويطلي 
الرصاسة الرابعية , النى أفدت الرجبل الراببع والأخير 
سلاحة 

رميش رهدريك ) من مفعدوى حركة جاة ؛ رهو ينف لا 
غليط من الدهشة والسخط 

باللقيطات !! 

وانسعت عبنا ( فون دويك ) فى فكو : وهو يتراجع إلى 
الحلف ,فى حين صنوب ز أدهم ) مسلمه إلى الجميع » وهو 
يفول فى صرامة ,ترج بسخريه المعثرة 

- معدرة أما الرغد الزعم .. يدو أن ذاكرق حعيقة. 
بعض الشىء , يمْ كنت تأمر رجالك منل لحظات ؟ 
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عقد هتريك ) حاجيه : وهو يتحنى ؛ قائلالى غضب 
وصرابةا 

ققبى ارك بامستر ر أدهسم ) .. لقند أمرتهم 
.بقلك , وما زال هذا الأمر ساربا , خاصة وأن ذلك النوع من 
المسللساث ‏ المصتوعة من اللاسضيك . يحوى عينًا بالغ 
الخطورة ٠‏ وهر أن خزائسه لانسع إلا خمس رصاضات 
قضب .ولراك ناكريطةاشحيفة للد , تعد اق 
قد أطلقت واحدة من هذه الرصاصات الحمس على سلس 
ر فون دريك ) , ثم أطلقت الرصاضات الأريع الأخرى سبل 
الحظات , وهذا يثنى أن سالاحك الأليق هذا لَبغْد سوى قطعة. 
من الإلاسنيك , مكنا أن نحفظ با إناء زجاجى . كذتكرى 
لمصرعك 

كان من الواضح أن ز هتريك إدوارد ) لايسير بالفضول 
والحوعى فجسب ٠‏ وإغا بقوة الملاحظة , وسرعة اليدية ٠,‏ 
والأعضاب القويّة أيعنا .. ولفد كان من الواضح أن هذا يلزه 
بالزهو... فلم يكد يم حديله السابق حتى اعدل فى اعتزاز ٠:‏ 
وارنسمت على شفحيه ابصامة مزهو ؛ وهو يستطرد :. 

ولتعلم أيعًا أن رجالى الأربعة , الذين هم طاقنم 
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حراستى لحاس » قد توا ندريات عالية مكثقة . شديدة 
اللقسوة , حتى بانت عظام فبضائهم أشبه بالرصاصة . كم أن 
كلا مهم حاصل عل احزام الأخر فى رياضتى ( الكارائية ). 
.ور الجودر ) ؛ وهى كا تعلم مرنبة رفيمة ف عالم الرياضات 
القالية ...هل يمكك مواجهة أربعة وجوش من هذا النوع 
يامستر ز أدهم ) ؟ 

كان يلقى سياه الساخر الأعير فى نفسى اللحظة + التى 
تمرك فيها الرجال الأريعة بأجسادهم الضخمة . رعضلاجم 
الفتولة , والشراسة المرنسمة عل وجوعهم ,تحرز أدهم ) ٠‏ 
الى قز فى فعنه السؤال نفس 

هل يمكنك مواجههة أربعة رحوش من هذا التوع 
باز أدهم ) ؟, 

واستطلع عقله رأى عضلاته امنيكة . وجسده الجهد , ثم 
جاءت الإجابة ثفرعة مفلقة 

كلا .. لن بمكنك ذلك ء ى ظل هانه الشرواف 

ول نفيس اللحظة التى جاء فيبا الجواب : انفض' الوحوش ‏ 
الأربعة عل ( وجل المستحيل ) ... 
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اروب من الجحم 


٠‏ تعلن شركة مصر ليوات عن قيام رحلتا رقم تسعمائة 
وتمسة, المنجهة إلى ( كندا ) , فعلى السادة الركٌاب سرعة. 
ركه إلى ٠‏ 

كلعل مسن و32 جنك نا 
الصغيرة , وأسرعت الخطا نحو الحافلة الخاصة . النى لقال 
المسافرين إلى الطائرة . لى حين عادت المصيفة الأوضية تكرّر 
النداء بلفات عطلفة .. وقفزت ( منى ع واخل الحافلة ,. 
واتخنذت أول مقاعدها ؛ إلى جوار ياجهاء ركأفا تمل 
الاتطلاق إلى الطائرة .. ول تكد تستقر على مقعدها حي 
انسعت عيناها فى دهشة , فقد يدا ذا جسم لهم , بالغ 
البدانة ‏ يباهد لدفع ككل الشجم الغيطة به إلى داخل الحافلة ٠‏ 
وهو جسحها بنسامة رود . فهغت ل دهشة. 

( قدرى )؟!.. ما الذى جاء بك إلى ها ؟ 

أتقى ( قدرى ) جسده عل المقمد الجاور ها . فحجب 
جسدها كله ييدانته ٠‏ وهو يفت إليها قاتلا فى مرح 


ارم #كأرسل يسممر عت افسرر4 0 


ا 


إنك تحتاجين إلى رفيق فى هذه الرحلة الطويلة... ليس 
كذلك ؟ 

تضحك لابه هذة از وا عقدت حاجييا .وبع 
تقول فى صرامة 

- مالأ جاء يك ؟ 

لج يكفه وهر مس فى ضراعة 

س زولا عزيزق ( منى ) .. إها مهطة ري 

ربعت حاجيها أى دهشة , وهى ينف 

ا- مهمّة رمية ؟! 

ايتسم وهر يمن مفمفمًا 

ات لاداعى لأن يعرف كل المسافرين هذا باعزيزل 

افع وجهها باعة مع عبارته . النى كربا بسارات 
( أدهم ) القليدية ٠‏ وغمفمت ل شحوب 

هل لى أن أقهم ما الذى بيه ذلك ؟. 

ابنسم , وهو يقول ل مرح 

لقد كنت شدبدة الساد والإصرار على السقر إلى 
كندا ) . حسها أخبرف المدير .. ولقد جحت فى يقر بقور 
الشلك فى أعساقه , عامئة وأنسا تؤمن جيما بأنه 
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أده فتيرى) ليس بالرجل الذى زمه حادث هليوكويتر 
اقند كان عليقًا به أن يقفز من افليركوائر قبل لحظات من 
سقوطها .. ولقد رأ المدير أن موفقك مبمل الأمر أشيه بناد 
اجياعي . منه إلى جهاز مخايرات قوئ : فما كان مده إلا أن. 
حؤل سفرك إلى< كندا ) إلى مهثة رسية ؛ وجعلى أشاركك 
إثاها . با على طلمى 

تؤدت فى ارتياح ؛ وأسندت ظهرها إلى ظهر مقمدها . 
وفى تقول 

- إن هذا يسمدل باز قدرى ) 

احتف المرج من ملايمه فجأة . وحأت لها صرامة. 
اشديدة ؛ وهر يقول + 

الشىء الوحيد القادر على منحى اللسعادة الآنا 
باز منى ٠.‏ هو أن نيد ر أدهم ) عل قيد الحياةوإلا اقسم أن 
أبدل آخر قطرة من دمى . فى سبيل الاتظام من قائليه. 

م أردف لل حزم لم تعهده فيه من قبل 

ولن أححث بقسمى هذا أبذا ياز منى ) 

الو أن (أدهم) ى حالته العادية: يغير ذلك امجهود الخائل, 
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الذى بذ اصعود الأسطوانة الوق ماتوئه لظة فى أن 
ياجم الوجوش الأربعة ‏ وأن يذيقهم صلابة فبصيه ٠‏ وقوة. 
لكمانه رزكلاته . ولأجيوهم على الركوع أمامه . وإعلان. 
هزهتهم ل ذُل ومهانة 

أنا فى وضعه هذا فقد كا الأمر يلف , ركان عليه أن 
يلجأ إلى الدرار + على الرغم من كراهيته ليد اروب أمام. 
أعداله 


وقفز ( أدهم ) إلى اخلف , وألقى مسلسه فى وجه أخد 
الوجال الأريعة , ولكم الى فى معدته يكل ما مهلك من قوة ٠‏ 
ثم أدار مقبض باب الحجرة . وقتحيه وهو يركل الشالى ل 
وجبهه , ث قر إلى الخارج وأغلق الباب خلفه ق إحكام , 
وانط يو تمر بمنغد ‏ هبريك ) الحا 

رصاح ( هبريك ) . وهر جابع الشاشات الليفزيوتية , 
التى تقل إليه ما يفعله ( أدهم ) ف المي الخارجى 

أسرعوا أيا الأغياء .. إنه يحاول الفرار بواسطة 
معيدى انخاص .الوه قبل أن يفعل .. رعو 

التقط الرجال الأربعة مسدّساءهم . وأطلقوا رصاصاما 
عل وناج اباب . ثم دفعوه بأكنافهم . واندقما إل امم ل 
نفس اللحظة التى قهز فيا ر أدهم ) داخل المعلقد الحاع .. 

ىد 


وضعط أزراره لوتع به إلى السطح , قصاح ( هتريك )ف 
رجاله 
أوقفوا اببصلعد .. امنعوه من الوصول إلى السطح 
معز دهم ) النداء .يمن خلال ججهاز صولى صغير داخل 
المعمد . لأدار وجهه إلى آلة التصوير الليجةق 
المعتعد , والتىتنقل إلى ( هبريك ) ما يدوو داله , وهيف 

فل سخرية 

إذهب إلى الجحيم أما الود 

ثم حطّم [أدهم) عدسة آلة التصرير يقبضله, ما جمل 
دماء الغضب تتصاعد إلى رن ( هنريك ) : وهو يضرع 
انسفوا البعلمد .. أسقطره ., المهم الايضل ذلك 
الرجل إلى الستطح أبنا 

وهنا تعطرت لأحد وجاله قكرة شيطالية : فأطلق رصا 
ملسه عل أزرار البيعلغد الحارجية . فحطمها , ثم انزع 
آسلاكهاى عف , وأوصل الملكين : الموجب والسالب .. 
ا فأطلفت الأسلاك شرارة قوية ٠‏ وخبت الأضراء لحظة , ثم 
انوقف المصُعد دقعة واحدة , فى منتصف الطريق بين الطاب 
اثالث والشطح 
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.ورك هتربك) ماحدث عل شاخات أجهزته الراصدة: 
فألفت عيناه ل طَفَر . وصاح فى شراسة. 

# ستخخص ل على مكافأة سخية نظير بر امك أيا الول 

ثم ضغط إرْ جهاز الاتصال . الذى بوصله يرجال أمن 
ركه . وصاح فى فجة آمرة مارم 

إنذار إلى الجميع .. يوجد جاسوس داخل الشركة ٠‏ 
وقد سجاه داخل المعلمد .. انجهوا حيقا إلى السطح ٠‏ 
رأطلقوا عليه فاذفات اللهب .. هل فهمم ؟.. أريد أن يتوى 
1559 


يكد رجال الأمن ينلد هذا الأمر , حتى تملك فيهم 
فجأة روح المهارة والبراعة , فقد تمركوا جميما على نحر بالغ 
العطم والصسيق , كا لو أنيم أفراد جيش نظامي قو ٠‏ تم 
إعداده ل عناية وإحكام . فقد انقسموا فجأة إلى عدة 
ممموعات , قام بعضها بحراسة مداخل المكان وعمارجه 
بمدافعههم الرشاشة , وأسرع اليععى الآعر يعزل مبتى الموظفين 
عن مينى ( هسريك ) الحامى , ق حين اتطلقت الجموعة. 
الأعيرة . وقوامها عشرة رجال , إلى السطح , فالتف ثلاثة. 
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عنهم حول اغليركوجر الرايضة على السطح , يحرسونها ف 
إصرار » ق حين أخاط السبعة الباقون بمدل املد ,. 
والدقع النان منيم : يحملان قاذفمي هب ؛ ويفتجان باب 
االصعد فى سرعة ومهارة , ثم انبهت فرعا قاؤفتى اللهب إلى 
البعلفد الخاص , المعلّق فى مكانه بين الطابق الفالث 
والسطح , وانطلقت السنة اللهب لنحول الممنغد إلى قطعة 
من المحيم : 

وارتفعت جزارة امد الخاص .حت وصلت جدرانه. 
إلى هرجة الاخرار , واطمأن رججلا الأمن إلى أنه من المستحيل 
أن بينقى رجل على قيد الخياة وسط ذلك الأكونة المتهب ٠‏ 
الأوقنا قاذفنى اللهب ‏ واعتدل أحدثما ؛ وهو يقول ل لهجة 
عسكرية 

ثم تتفي امهم »اسبّدى .. لا أحد يمكن الفرار من هذا 


لمي 
م يكد الرجل يم عيارنه , حتى انطلق صبوت ماخر , 
جد الدماء فى عروق الجميع , وهو يقول. 
- إذن فنا أؤفى لاأضد 
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وقبل أن يزول ألر المقاجأة : اندقع ر أدهم ) من باب 
المعقد الفترح 
حتى يكنا أن ندرك ما حدث . لايك لنا من العودة بالزمن. 
إلى خنس دقائق فيضت 
إلى تلك اللحظة . التى أصدر فيها ( هبريك ) أواصره 
الرجال الأمن 
القد اسقيل اججهاز الصوق المغير, الأت داعل المعلقد. 
نفس الآمر إلى ز أدهم , , بعذ أن توقف به المضتقد . ودوة 
أن يضبيع نانية واحدة.. أو حتى جزءا من الثانية, بدأ زأدهم). 
ركه , فدقع فجوة الأمن ف أعل المملعد , وقفز ليتعأنق 
يعافتيا, ريصعد إلى أعل المعنعد . ثم تعلق بأسلاكه القربة ٠‏ 
وأخيد يسلفها ق سرعة ومهارة . حتى تجاوز مدعل لمعتف 
على سطح الشركة . وتعلق بالأسلاك ق ذالك الفراغ الصغير ٠‏ 
الذى يرتقع قر مدعل . ولمع لاسنيعاب نلك الأجهزة ٠‏ 
الث توضع فرق المعنعد ؛ لنأمين جركنه 
أدهفه أن نحت عصلاته لبك فى ذلك . إلاأنه أي 
انلك الدهضة خلف ظهره . ول متشيكا بالأملاك . وهو 
يضم ركبيه إلى صدره فى مرونة , حتى يتفى جاده تانا ق 
03 


ذلك الفراخ العبيّق ‏ حتى رأى رجعل الأمن ثم يفتحان باب 


يتتظره. لوأنديقى داخلالمصمد, الذى نول إلى ككل من الجحيم 
وعل الرغم من أنه كان بعل و كلة اللهب هذه ما يغرب من 
مشرة أسار .إلاأنه شمر بحرارة شديدةمن أثر فاذخىي 


اللهب ,حتى أنه تصيب عرفا لى غزارة ‏ برغم برودة الطفس 
اخارج » حتى أرقف رجلا الأمن إطلاق النيران . وسمع 
أدثما يعلن انتهاء المهمة ومجاحها 

وضاك أدرك أن حظة الفجوم قد حالت .. 

وقدكات .. 

ولمراعة ومرونةوجمرأة ‏ لز أدهم ‏ عاجر باب 
امعد , وقفزإلى السطح , وسط رجمال الأمن العشرة ٠‏ 
وهو جبطق عبارتهالسالفة الذكير تمركت قيضمه ل سرعة. 
وقوة ‏ لتبو عل فلك أحد الرجلين , اللذين يمسكان فاذفضي 
التهب ,م النقط قاذفة اللهب فى مههارة : وهر يركل الرجيل 
الآعربينساقيه.. وقبل أدترتفع فُؤهات المدافع الرثاشةق 
وجهه » كان يطلق قاذفة اللهب ل وجوه الججميع . 

وتؤل سطح الشركة إلى جحم حقيقى .. 


وم :اللا راسمل نت السفر رهم 


كان يطلق قلافة اللهب فى وجبره الججسيع 
وتحؤّل سطح الشركة إلى جحي حتيفى 


مف سماء المعركة .. 


نفلت آلات التصويز التى لأ الستطخ : ذلك المشهد إلى. 
هنربك )و ( فون دربك ) : قشحب وجه الأخيز ل ذهرل ‏ 
واحتقن وجه الأول . وهو يمدق فى شافة الرمد , هالا 

أت مستعيل !0 

وسرعان ما امتلأت عيداه ينهول جارف : عندما (أى 
النيوان تشتعل ل لياب خنسة من رجال الأمن المشرة : فبلفرن 
أسلحتيم . ويركضو ف كل مكان ٠‏ وهم يصرعون 0 
فى ذعر وألإهائلين . ورأى الرجلين : اللدين كان ممملان قاذاتي. 
اللهب , فاقدى الوعى تحت قدمى ر أدهم ) , والرجال القلالة 
الباقين , الذين كنا حيطون باهليركوضر ‏ وهم يتلون عا » 
ويستديرون ليطلقوا رصاصات مدافعهم الرشاقة نحر (أدهم). 
الذى تفاذى الطلقات المهمرة عليه كالطر يقفزة مذهلة ,ودار 
بجسده دورة رأسيّة فى اغواء , ثم هبط عل قدميه . وألفى أقاذفة. 
اللهب فل وجه الرجال الدلاثة , ثم انحى فى سرعة مدهشة ,. 
والنقبط مدقتا رشاذا , من تلك المداقع النى على عا 
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الرجال الخمسة , بعد أن اشتعلت البيران فى ثيايهم ؛ وك 
مهارة منقطعة النظير . أطلق رصاصات مدقعه الرشاش نحو 
الرجال الدلاقة 

وامقع وجه ( هنريك ) ٠‏ وسقط رفون دريك ) عل 
أقرب تقد : حيها أصابت رصاصات ( أدهم ) مذاقع 
الرجال الثلائة » وأطاحت بها , دون أن تنس أصجاما ناش 
واحد , ومع الانان صوت ر أدهم  )‏ عر الأجهزة الناقلة 
للصوث ٠‏ وهو يقول ى صوت صارم . موا ديه إلى 
الرجال العلاثة , ومشيرا إلى افليوكويسر 

ايتعدوا عن هذا الشى» 

أطاع الرجال الدلاثة الأمر ى سرعة , وأدرك ز هبريك ). 
مقصده على الفور , فقفز من فده , وهو ينف ق لضب 

كلا :. ليس الهلبركوسر .. ليس الليوكوبر 

ولكه م يكد يم عبارته , حتى كان ( أأدهم ) قد قز إلى 
افلييوكويسر , وأدار ممركاتها ٠‏ فدارت مروحتبا فى قو ٠‏ 
وارتفعت عن السطح , وسقطت فلك ر هنريك ) لفق فى 
يزخ من السخط والذهول . وهو يراقب الإفلاع الرائع . 
الذى قام به( أدهم .. فى حين هنف ر فون ذريك ) ل ذُخ 
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ا للشيطات!!.. نقد بح فى الامتيلاء عل افليوكربتر. 
التى تحمل مدفمين رشاشين 

عقد (هنريك ) حاجبيه فى غضب وصرامة , وضغط زر 
جهاز الاتصال . وهو يقول فى تق : 

لدينا أعرياث بصوارخ مضائة للطائرات 

ثم ف عي جهاز الاتصال 

إلى القنوات اجموية اغمارية .. لقبد استولى الجاسوس. 
عل الليوكربئر ( زد 7 ) .. أطلقوا علفه خمس طائرات 
هليركويتر من طراز ( (كس 18 ) .. أريد ألا يقفى مه 
عايكفى لملء علية'ثقاب صغيرة .. أطلقوا سوارعنكم ل 
اسخاء.. اللهم آلاايقادر ذلك الشيطان جسدوة ( السمير ). 
إبذا... أيدا 

لم تكن مشادرة ( إلسميو ) ضمن خطة ( أدهم ) فى 
الواقع , فهر م يعمد إلى الاستيلاء عل اللي ركوبتر ‏ والاقلاع 
با ؛ للقراز من ساحة المصركة ٠‏ وإئما كان ذإلك كسوع من 
المقامرة المدروسة . تستهداف إقناع المبييع بقرارة . حي 
يمككه التؤدة , وقلب الأمور على رأس ر هنريك ) وريباله 

0 
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وتقد أمهشه أن امليوكوسر كانت مزوّدة مدفمين رشاهي ٠‏ 
ما لايفق مع هليوكوسر تابعة لشركة مصايد قطية ٠‏ حتى 
ولوكان صاحبها يعمل ف حال الجاسوسية الخاضئة ؛ لذا ققد 
أذهله لثائية أن تنطلق مطاردته حمس طائرات هليوكويصر ٠‏ 
مزدة بالصوارع ؛ من هلك الطراز الذى لايتواجد عادة. 
إلافى خيوش القوية .. 

ولكن ذهرله نلاشى فى سرعة ؛ وتوازى لف 
وإصراره , حينا أدرك أن الموقف قد تجؤل السب ما - إلى 
معركة حفيقية .. أو إلى حوب فى سجاء المركة 

ولقد وجدها ( أدهم ) فرصة لانات مهارده , وللقين, 
فزلاء الأوغاد دريًا ... وبدلا من أن ينطلق هاربًا . استدار 
باهليوكويتر ليواجه مطاردية ٠ ٠‏ على الرهي من فده بأ كل 
هليركزيتر الطارده .غلك استعداذا حريا يمل مواجهه فا 
أشيه يمواجهة فار صغير لمر مفترس 

رلفد أدهشت مبادرته قاندى الطائرات الحسي , إلا أنهم 
وبإتقان عجبيب ‏ أطلقوا موه صوارعههم فى أن واحلد ٠‏ 
رايت الصرار لنسة غر هلوكوعر أدهي وك 
نبا يمل هدذًا واحلا .. 

القع 
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الو أننا سآنا قائد القيّات امية المصرية . اخهالات 
النجاة : حية ا تؤاجة جليؤكوبتر من نوع زد 16 ) + خحس من 
طواز1 إكبى 14 ) عالط شفنيه فى أسف , وأجاب فى لقة. 

احتيال النجاةى مثل هذه اخالة يقل عن النصف ل امال 

رلرأها هفنا أذقائد الر زد * )هرالمقلم: أدهم 
صرى ‏ : فسعآلق نظرة مُقفسةبالاغجاب ل عيتى قاقند. 
القؤات المصرية ...وهو ينسم ابسامة واسعة » ويقول يمزيد 
امن القة 

فى هده الحالة أيننا لن تزيد احهالات النجناة عن 
الندف ل اما , وسيكون من الؤسف أن يفقبد نخس ة من 
قاتدى لمليركرير ( إكس 18 ) وظائفهم 

تقد أشرف فائد القسرات الجسوية بنفسسه عل للدريب 
از أدهي ) : رخو يعلم مدى كفاهته فى هذا امال 

وتقد أليت ‏ أدهم ) هذه الكضاءة بالفعل . حينا اعرف 
بافليوكوهر فجأة : رصعد با إلى أعل فى وضع عسودى ٠‏ 
عتجاوًا الصرازع الحمسة ‏ التى اتفجرت بدو هائل وس 
اللو , ثاتقعن” عل طائشرات افليمركوسرالمطارفة ؛ وهنو 
يمطرها برصاصات المدفسين الرنثاشين , المبتين فى طالرقة. 
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وحمت رصاصات مروحة افليركويتر الأولى . ورآها 
مبوى إلى أسفل . وهى تدور حول تفسها على نمو بالغ 
الحطورة : فى جين مرق هو بين الطائرات الأريع الأخوى + 
وصنع باختراقه صفوفها موجة من التخلخل , ألت بتواز. 
طائرة أخرى , فدارت حول نفسها دؤرها. , وكادت ميري 
أفلحق بزميتا , لولا مهارة قاندها 

واستدارت الطائرات الأريع لتواجه خخصمها , وقد أدرك 
افادما أنهم يواجهون مقادلا لايستبان به , ولكتهم روا 
هلبركوبر ( أدهم ) ترتفع فى سرعة محر السحب الباردة ٠‏ 
التى تحجب السماء : فعقد أحندعم حاجييه , وهو يفيفم ال 
دمية : 

- ماذا يفعل ذلك الأحق ؟.. أيطن أنه يقد ز فاسرم )؛ 
جديدة 5 

ثم اندفعت الطائرات الأريع علف ر أدهم ) . الادى 
اخترق بافليركوجر السّحب الباردة ٠‏ واختفى بين , ختى 
أثار خيرة فائدى الطائرات الأربع ‏ التى أغذت ندور خول. 
السب فى قلق ودر ».قال أحدهم لرفاقه عر أجهزة. 
اللاسلكى + 


نه 


- أين قعب ذلك الشسيطان ؟.. هل ذاب وسط 
لبي ؟ 

كات جوقع أن يشاركه رفاقه عزيرته ونساؤله . إلاأنه فوجئ 
يأحدهم يصرع عبر جهاز اللاسلكى 

اس احترس .. إنه خلفلك.. 


وقبل آن يلعفت , أو يستدير يطائرنه . البالت عليه '. 


رصاصات هليوكوير ( أدهم ) كالمطر , وأعطيت مروجه .. 
وثقبت زان وقوده , فهزت طائرته قبل أنذيفيق من ذهوله ٠»‏ 
وهى ترسل علفها يا من الأخمان الأسود الكبيف ... 

وأطلقث الطائئرات الدلاث الياقية صرارخخهسا خر 
( أدهم ) . الذى احرف بافليوكويم ى سرعة وبراعية , 
وارتفع ما ليخخفى وسط الستحب مرّة أخرى , فهيض 
قادة اغليركويترات الأخرى فى توكر 

ا أي شيطان هذا ؟.. إننى أشعر ركأننا لقال شيا !!. 

صاح آغر : 

اس فلنطلق الرصاصات وسط الستحب ٠‏ لقد أمرنا الزعيم. 
ألا أعر الاعيرة 

أطلق الدلاثة رصاصاهم ى غزارة وسط الستحب ؛ وقد 
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لهم القلق وملا الور تقوسهم ‏ وكل متهم يؤر تقس 
الضديّة الثالية .. 


وفجأة .. برزت هليوكوتر ( أدهم ) من ومسط 
التحب , كسمكة قرش مفترسة ؛ اخترقت لحر كنب 
أليابها فى جسد ضحيّة جديدة . وانطلقت رصاصاته تفصر 
الطائرات الثلاث ؛ التى أخذما المفاجأة > فقت إحداها 
اسيلا من الرصاصات : حطم زجاجها الأماميّ , وار 
بعضه فى ججسد قالدها . فهت من حالق + وأعطئق فالد الثالية. 
رصاصانه ل ذثر , فأصاب زجاج هليركوبر ( أدهم ) ٠‏ 
وحطمه . وأصابت إحدى رخاصاته كف بطلا ؛ وتفت 
منه مخلفا لقا دابا , وآلانا مبرّحة .. وشعر ( أدهيم ) باطواء. 
البارد يتم بسنده . وبأطرافه تعجمّد , وبأتقاسه حختق عب 
الارنفاع الشديد , وسط طفس تبلغ برودته الأربعي تحت 
الصفر , قهبط بافليركوعر فى سرعة ؛ قبل أن يلقى حظه ٠‏ 
وخفث به الطائردان الباقينات فى إصرار . وهم تقطرائته 
برصاصامما , التى أصابت رات الوقرد . فزادز أدهمغ. 
من سرعة هبرطه , تماولا الوصول إلى ارتفاع معقول : قبل أن 
تتاله الرضاصات . وهف أحد قائدى الطائرتين ل فراسة + 
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ان لز بعداما فلع :. انكر أدا ٠‏ 

م أطلق آخر صوارع طائرته نبو هليركوجر ر أدهم ) . 
التى مانت على ارتفاع انية منار فقط من سطح الأرض 

واماب الصاروخ هدقه هذه امزة 

وكات انفجاوًا مروغا 
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ضائع وسط التلوج 


انفضت رمنى ) فجأة فى أفاء نوها ذاعل الطائرة , التى 
نقلها مع ر قدرى ) إلى كدا ) , واتسعت عيناها فى ذثر + 
ره تسرع 

امهم 1 

القت إليها ( قدرى ) فى دهبئة , واستدارت إليا عيرق 
الركٌاب فى خثرة وتطرع واستكار , وشرعت إليها مضيفة 
الطائرة » نسأفا ل جَرعٌ 

ماذا هنالة سبال * 

حلفت [ مني ) لى وجه المضيفة لحطة , ثم لحت بكفها * 
ارهى بهد ١‏ قللة 

ال لافه .. إنه يمد بون فحنت 

سحت المشيقة ابتسامة حجوقا , وهى نأا ل إشفاق 

- هل أحشتر لك بعض اماء . أو قرصنا هذا 

ابنسمت ( مني ) أبتسامة شاحية : وهى تقول 

- كلا ... شكزا لك .. إتى فى غير حال 
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فت إلا رترى) ى دعحة.. واستدارت إلا عون اركاب 


سس 


مسجتبا العضيفة ابتسامة أخرى ء ثم اتصرقت الشتوما ٠‏ 
قالتفت ( قر ) إلى ز مني ).» وساقا ق توكو 

دماذا حداث ؟ 

زفرث ى قوة » قبل أن تيه 

إنه كابوس حا ,1( قدرى ) ٠.‏ كابوس يشيع 

سأفا ى اهبام 

ا وماذا من هنافك باسم ز أدهم ) ؟. 

وفرث مرّة أعرى , وهى لقول فى صوت مضطرب 

لفد كان الكابرس حول ( أذهم )يا( قدرى ).. لقد 
رأيته داخل هليوكويتر تنفجر , ويلقى جيفه داععلها 

هف فل صوت غافت 

- راك هاإلهى !. ما أبشعه من كابوس !9 

أ عدت تلهث ؟آ لر أنها قد بدلت بمهرذا عيفًا , ووضعت» 
يدها على صصدرها , وكأئما تحاول تهدئة قليها . الذى يق ل 
عنف , وهى تقول 

اب ليته يقتصر على كونه كابرا باز قدوى 6 

بم شفتيه ٠‏ وهو يفسقم ى قلق 

وماذا يمكنه أن يكون غير ذلك ؟ 

03 


أغلقت عينيها ؛ نع دموعها من الانسكاب عل دا ٠,‏ 
رهى تفول فى جزت القطر له قلب ( قدرى ) 

- نوف يار قدرى ) 

القجرت هليوكرير ( أدهم ) الفجارًا ماللا ؛ وتائرت 
شظاباها وسط سحابة هائلة من التلوج ؛ استشرقت فرة 
طويلة . قبل أن تساقط لسعنح إلى العلوج , التى تغمر المكان ,. 
ودر قايا اليركويتر اخطمة برداء أبين بار , ويُسود 
السكون ‏ إلا من صوت مروجتى الطائرين البافينين , نما 
تحُومات حول الخطام , قبل أن يتف قائد اليركوبير ؛ النى 
أطلقت الصاروخ القائل . ف سعادة وتققر وجا : 

- قد حطميه .. القد نسفته نسقًا 

هنف زميله عر جهاز اللاسلكي .. 

للقد كت راتما بارقيق .. أملنك 

م حفط زر اللاسلكى . الذى يوصل بتكب ( هتريك ) 
عباشرة ٠‏ وهو يقول فى هجة رسحية : 

انتهت المهمة فى تجاح ... تمت تصفية العللق ... 
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جاءه صوت ( هربك ) عبر سمّاعة المهاز , مما 
بالاتفعال والظفر ؛ وهو يقول 

ثم إلى هنا عل الفور , اقلم تفريوك .. إنتى أظر 
فيقم الرجل : 

إننا لى طريق العودة 

ثم أغلق جهازه , وقامت العائرتان بلاؤرة أعيرة حول 
الخطام . ثم الظلقا نحو الشركة , وتلاتى صوت مروحييما. 
رودا رويذا , جتى يد هساك سوى اللوج المسطة » وحطام 
هليوكوبتر من طراز ( زد * ) , كانت تحمل مذ فيل ضابط 
الابراث المصرى : المعروف باسم ز رجبل المستحيل ) ٠٠‏ 

اضرب ( هتريك ) سطح مكتبه يقبضنه ل لثرة , وهو يتف 
لعجب 

كلاث طائرات ؟!.. تففدون لفاث طائرات من طراق. 
( إكس 18 ) ؛ فى مواجهة مع هليركوجر واحدة من طراز 
ززه )؟!. .. أي رجال أنم ؟!.. ماذا ستفعلوت إذن ٠‏ حيها 
عن اللعظة الكبرى ؟! 

تبادل قائدا الطائرتين الناجيتين نظرات الاستياء » ثم 
غنهم أحداها ل طيق : 
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لقد كات الرجمل يقائل فى مهارة منقطعة النظير 
ياسيدى , ولارهب أله .... 

قاطعه ( هتريك ) بصرعية غاضية 

اس إنه ماذا؟.. مهسا كان هذا الرججل , قهر رجل واحجدا » 
وكاث ينيهى أن تسقطوه من الضرية الأ 

غمغم الطيار الآخر فى ضبق : 

القد حاولنا باسيدى .. ولكن 

قاطعه ( هتريك ) هذه امرّة أبعنًا ؛ صائحًا فى غضب + 

- ولكن ماذا ؟.. إلنى أكره الأعذار الراهية .. الخيلة. 
الوحيدة ال هذا الأمر » هى أنكم ما زلم تحاجوت إلى مزيد مق 
التدريب + قبل ساعة الصفر , فنددا ين اللحظة الكيرى ” 
أن بدى الأعذار 

تبادل قائدا الهليوكوسر نظرة الاستياء مرّة أخرى , وعاذا 
يقفات متصبين , قبل أن يلج ( هبريك ) يكقه لى سخط ,. 
اقائلا فى صرامة : 

ات اتصرقا . 

انصرف الاثفان فى ختق واضح , فقند جاءا يتقان مكافأة. 
سخية : فإذا بهما يتعرّصان لقريع عبيف ؛ ول يكد آخرها 


ول 


بفلق الباب خلفه ححى نم ( فون دريك ) راححيه أمام 
وجهه , وهو يقول 

زيديا مسعر رهتريك ) , كلانايعلم أن هذا الرجل 
كان شيطا مريذا ؛ ومن حسن الخظ أن تبح الرجال ‏ 
صلم - 

الوح ر هنريك ) بذراعه . وهو يقول ل سخط. 

منسائر فادحة ها( فون دريك ) ...إن قوقا م تيلغ بعد 
الحد الكاق لتحشل مدل هذه الخسارة . عاصة وأن تباج 
اغابرات المصرية ل كشف موقفدا , يغبى ضرورة اتعجيل 
بساهة الصافر 

بض زفون دريك ) وهو ييسم , ويقول ل هدرء وثقة. 

اطمين بامستر ( هبريك ) » لقد مخضا من أخطن 
ضابط مخابرات ل العالم » وسيسير كل شىء عل مابرام ٠٠‏ 
اللمئن 


يكد صوث مروجتى طائرق اللي ركوبجر يلاشى ؛ بعد 

دورعيما الأغيرة جول خطام هليوكويتو ز أدهم ) ٠‏ جحي 

بدت بقمة من الجليد , الدى يغمر المكان , كيأما حيحن 
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ل بطء .م ل[تيث أن تيركت . ومرزهنها جل بدت أطرافه 
من هدة الوودة .. 

رجل يُدغى ر أدهم صيرى ) 

كانت بشرنه قد اكنست يلون أثيل إلى الرقة ‏ بعد أن 
بقى تحت غلاف من القلرج لأكثر من ريع ساعة كاملة » وكالت. 
أطرافه ترتجف ل قو , وأنفاسه تترقد فى صدره ى صعوبة. 

والكنه كان على فيد اميا 

اوهذا هر الهم 

وأعد ر أدهي يدك اطرافه ‏ فزة . الا افك على 
الرودة القارضة , الثى تسر فى جمسدة : وتسس الدماء 
التى لبشّدت خول القبى الرصاصة أمام وخلف كيفه . وقارم. 
الآلام التي ريد فى جسده , من قمّة رأسه حنى أختض 
اقذميه ؛ وهو يتجه ل خطرات سريعة نحو حطام امليوكوير 

كان قد جا من الموت اق هذه لمر , بتوفيق الله 
١‏ سبحانه وتعالى ) وحده .. فد مجح ى القفز من الي كور 
قبل لخظة واحدة من اتفجارها ؛ وحجينة سحب القلج ‏ الت 
شالرث إثر الاتفجاز. عن عيرت فائدى الطائرنين الطاردهين: 
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حتى غمرته اللرج الناعمة , وهو يستلقي عل وجهه قوق 
اناوج الصلية ؛ واححمل هو اليد القارع , واححمل جسده. 
نلك الآلام التى يشعر بها , حب ابتعدت الطائرتان ... 

ولقد بدا له هذا أشبه بالمعجزة. 

بل هو بعجزة حقيقية . 

.معجزة أراد له به الله ر سبحائه وتعالى ) أنه ينجو » ون 
بواصل قتاله ضد هؤلاء الأوغاد .. 

وعاد عقله يدعر بالدهدة لوجود مله الطائرات 
اقليزكوير الحدينة .فى جوزة ( هبريك إدوارد ) ٠‏ وأيأة 
هليا أن ز هبريك ) لا يسعى مر إنشاء منظمة جاسوسية 
خاصة , بل يسعى داف أكار قرة وخطورة ... 

هداف يماج إلى جبيش حرفي كامل ... 

وعليه هوأن وقف ذلك . وأن يذل حياته لبحطيمه .ذا 
نا قر له أن ينجو , وألاييقى حبى مصرعه ضائما وسط بجحي 
من اللوج .. 


الطريق إلى الهدف :. 


اتفقد ( أدهم ) حطام افليركوسر ل عنابة . وقند قزر 
الإقادة من كل قطعة كبدها وسطه ٠‏ وللقد شعر بارتباج كبير ؛. 
لأد كبينة القيادة م ححطم ناما , فأسرع تزع القراء الذى 
يكسر مقاعدها + ومرّق أطرافه فى عناية . ليصنع فيجوة تكفى 
مير رأسه وذراعيه ‏ ححيث حؤله إلى مت من القراء_لفيه يفي 
الود الشنديد : الذى يكاد يعصف بأطرافه ؛ واستغلٌ جز من 
إل صنع غلا واق : أخاط بد رأسه وأذليه . ثم الترع قي 
اللقاعد ٠‏ وكؤبها على بعد مترين من الحطام ؛ م النقط قاراحة 
الفليوكرتر ٠‏ وأشمل الدار فى اليقايا .. وجنلس إلى رارقا 
'يستمتع بداف» اليوان , حتى استعاد ججسدة جيويته ونشاطه .. 
وضمْد جرح كف بقطعة من بطانة المقاعد , ثم اميد إلى بقايا. 
الكابينة . وأخذ بغقشها ى اههام بالغ . وتألقت عيناه حينا عار 
داغلها على مسلس من طراز أثانى . ترى خزائسه تسع 
ل ارصاصات . فدسّه ل جيب سترقة ؛ وابصي فى سخربة ؛ وهو 
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أعدك بأن أححفظ لك برصاصة من هذه الرصاصات 
الع بار حتريك إدوارد ٠)‏ 

ثم اتهه إلى الروحة اغطمةٌ , واتتزع قطعتين مسطحين 
منها , وتأئلهما لحظة , ثم اتهه إلى اهليركويتر » وبال جهلا. 
يتزع قالمى الكاينة السفلين , وأسلاك البطارية , ثم خل. 
هذه الأقياء : وعاه إلى قطسى المروية . وأع بيت القطحين 
أسفل حداله بواسطة الأسلاك . حت أحكم تابيتهما , والنقط. 
القائمين , ونيضض واققا .ثم ابعسيم وتحمقم 

. أعتقد أن هذا يفي بالغرض ‏ 

كان قد أقاد بقطع حطام الفليركويدر ؛ ليمع يفيه 
مايشية زلاجنى الجليد.. ول بل أمامه سوى أن ينبت مهارق 
فى الترلج على اليد 

اودع ( أدهم ) القالمين ى اللرج الصلية . ثم الطائق 
بزلاجيه الصناعيعين نو الهدف 

غو شركة زسريك ) 

أرغومايته .. 


ساعة كاملة اتدقع علانها ( أدهم ) منزلهًا فوق التلوج .. 
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وسط برودة قارصة مله ى بسالة تادر , حتى لاح له مني 
الشركة . مع مفيب الشمس : وحلُول الظلام . وهبوط درجة. 
الرودة إلى الحسين تحت الصفر 

وتوقف ‏ أدهم ) على أيه للببية قريية : وأخّص من 
َلاق اللتخحمين , وتمبندت أنفاسه وهر برافف البنى ل 
اهيام وإمعان , حتى تين مدخلا واجلدا . دون أن يرى حارييا. 
راجلا حول لكان 

وكا يعم أن المنطقة كلها مراقية يآلات التصرير 
التليفزيونية ؛ التى تتقل إلى ز هبرييك ) كل ما يندث وما يدور 
حول المكان ٠‏ ركان بعلم أن الوصول إلى منى الشركة ُغد 
مستحيل , حتى مع حلول الظلام .. 

.ولكن هليه أن يصل إلى هناك ؛ مهما كان الدمن 

وعقد حاجبيه وهر يفكر فى عنق., والبرودة من حوله. 
اتزداد وتزداد . وأطرافه تحجيّد فى وضع السكون النذى 
يده :وال يكاد ييخر عظامه , وعد الدما فى عزوق 

وفجأة .. تبللت أساريرة , وارتسم فى ملاعحه اتفصال. 
غامض , وهو يسم مفيهمًا : 
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- من تسن الحظ أنك تراقب كل مايحدث يا رهنريك ٠)‏ 
وأنك رجل شديد الخو والططذر 

م أخرج مسلسه من جبيه + ورفع هسه إلى أعلى : وأطلق 
رصاصتين ب كان يما ذو القنبلة وسط الظلام والسكون 

كان ز هنريك ) يساقش بعض الأمسور المامة مع 
رفون دريك ): حينا نقلت إلبه أجهزيه شوق الرصاصيين ٠,‏ 
فقفز من مقعده ل عر , والضت إل شاشاث الرضد التى قي 
مكبه ل قلق , وهف غير أجهزة الاتصال 

ناذا محدث هنا ؟ 

أججايه رئيس عراس اليني فى قلق ممائل 

- الست أدوى ألها اليم ٠.‏ لقد الطلفنت رساضناد لى 
الخارج ؛ ودرجة الترودة لاتسمح يوجود لوق واحد خارج 
البنى » كل رجاليا جنا والمصبع ومساكن العطال لبعد أكثر 
عن كيقوصرين بر 

اقاطعه ز هبريك ) ل صيرامة 

أوسل خخسة رجبال لتحيزى الأمر , [أريد تقر يرهم فور 
عردم 
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أجابه رئيس ايراس 

تأمر أنيا الرعي 

استدار رهتريك ) يراقب شاعات الرْصد فى قلق : فسأله. 
رفوت هربك ). 

- ماذا توفع أيا الزعيم ؟ 

هل هبريك ) رأسه ل خَيْرة + وهو يغسهم ل لق :. 

بب لست أدرى .. إن أحدا لم يصل إلى الجزيرة ٠‏ سوي 
ذلك الشيطان المصرئ , وأعشى أن يكون. 

اقاطمه ( فون دريك ) ؛ وهو ينف فى اسشكار 

نما ؟!.. مستحيل يامستر ( هنريك ) , لا أحد ينجو 
من ضاروخ فر 
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ل اسل وجل الصاح ماكر لحت عن جه 
الن ذأ لى بالل حمى أرى يقاياه بعنئ 
ابتسم ر فون هريك ) ؛ وهو بقول 
إلك تبالغ ل الحرص والمدر هذه مز أها الزعيم... 
مط ( هنريك ) شفتيه. وهو يراقب شاخائه فى قلق 
واهيام : ويغمهم ى توثر 
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- ريما يارقوت فريك ) .. رطا ... 

ولكن عقله م يدا بدا 

نرم رجال الخراسة الخسية + وهم يفادرون ميتى الشركة 
امكيف »إلى العلقى الشديد الرودة ف الحارج . وفيض كل 
منيم على مدقعه الرشاش فى قر . وأنفاسهم تتجنسد أمام 
وجرههم : وهم يتجهون إلى الثية التى ذرّى عبدها صوث 
الرصاصتين , وغمفم أحدهم ى سغيط 

ا أراهتكم أها مجر فرقمة جليد .. اليد سمعت مركا 
مشايهًا فى الشناء الماضى 

ممم آخر أل #تخر : 

ا أنت تعرف الزعيم .. إل شديد الحرض والحطدر , وهو 
يرَى أن ذلك أحد مزاياة. 

غبهم ثالث فى سخرية مريرة 

ا مزلاه ؟1 

ثم ل يزد أحدهم حرفا . وهم ينقسمون إلى أفراد . 
اليدوروا حول الب . والثباب انهاورة . وبدا الجميع وكأنهم 
يؤقُود عملا روتييً بلاطائل , والضجر ينسم عل وجوههم 
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واضعًا ؛ وكل منهم يعسى اتباء الأمر لى سرعة » ليعود إلى 
المبنى المكثف الطواء , حيث بعم الاقم والراحة ٠.‏ ._ 
ربينا كان أحدهم يدور حول يد قرية ٠‏ جمع صولا هادنًا 


ايقول 

ات مرحبًا نيا الوغد .. إن ملامخك نيدو لى مألوفة .. هل 
التقينا عن قبل ؟ 

استدار الرججل ى سرعة , ووب مدقعه الرشاشن إلى 


انصدر الصوت , ولكن ملاع تفثرت فجأة ؛ دون أن يكرت 
الاتفغاله أدلى أثر على ذلك ؛ فالشىء الذى غير ملاحه كان 
الكمة لوي 

لكمة من قبهة ر أدهم صبرى ) 

الى الحزاى الحمسة من بهم بعد نضف ساعة , بنات 
اهم كدهر كامل , وسط هذا العقنس »ثم اي قالدهم إلى بع 
غالية » وهو يقول. 

ب الجميع إلى هنا - 

اتههالجميع إلى حيث قف اندم + ربدا للقاند أذ 
أحذهم أكل طولا من ذى قبل , وأنه يوج فبعه مأك امن 
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اللازم ‏ إلا رغيته ى العردة جعلنه يتجاهل ذلك : ويقرل ل 
أفجة آغرق : 


اح هل من ننالج ؟. 
أجايه الجميع فى سرعة , صنعتها ففتهم إلى العودة : 
ا التائج سالية هاسيلدى : 
رمأ الرجلل برأسه موافقا ,ثم استدار . واتجه إلى تبني 

الشركة , وهو يقول 

.- هيا ينا عرق 
وترائ اجمميع فى عطوات سريعة نر البنى ؛ الذى ليحك 

أبوابه لاسطياهم ٠‏ وسرّى الذذفء فى أجسادهم , حينا أغلق 

الباب علفهم , راتهد فالدهم ليد يتقريره ل( هنريك ) .ل 

جين اللي الآخرون إلى أماكتوم ... 
ول هدرء اتقصل أيهم : رغاب فى مدخل جانيي , 

دون أن ينغت إليه الأخرون 
القد كان ( أدهي صيرى ) .. 
ولقد كان هذا المدعمل الجانبي هو أل الطريق إلى 

00 


اغدف القائل 
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١‏ سوكر الشياطين.. 


تمرك ( أدهم ) داخل المكان فى خطوات هادئة ٠»‏ حتى 
الأبدر الشلك , أو ينطط ( هدريك ) تركاته المربية عبر آللات 
النصيهر المعشرة لى كل مكان . ولقد بلفت دهشيه أزجها ٠‏ 
برهو يشاهد الآلات احرية المنشرة ل كل مكان 

كانت هال أكوام من قبابل الدنابات . وقذائف 
الطائرات , والصوارع المضادة للطائرات + والمدرعنات ٠‏ 
وأعداد هائلة من المدافع الرشاشة . والمسللسات ؛ وثلال من 
الرصاصات من كل الأعيرة والأعجام .. 

كان المكان فى واقع الأثر مصنمًا ضخمًا للذعيرة ايه ٠»‏ 
يكفى لغدية بيش دولة عظمى .. وكات هذا ينفق مع عماوف 
أدهم ) : وشكركه فى أن هدف ز هبريك ) فرق اليحكس 
كيزا ٠‏ ويتجارزة إلى رثية جونية ى القوة والسيطرة ٠‏ ولن. 
.يدهده أن يكرن هدف ذلك الغخرن هو احتلال ز كنذا ). 
كلها » بل ونا يتجاوز ذلك إلى اححلال الوايات التحدة. 
الأفريكية نفسها 
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.ولكن كيف يضق ذلك مع إرساله كل هذه الأعداد من 
الجواسيس إلى (امصبر ) ؟. 

ماعلاقنة ( مصر ) ياجتلال ( كسدا ) أو الولاييات 
امتحدة + 
كلا.. هناك هاف جنول يسعى إليه ( هتريك ) .. هداف 
يوق أقصى مايمكن أن ينخيله ‏ أدهم ) 

هداف اند ييلع حل السيطرة الكائلة 

السيطرة غل العام بجع 

اد هذا الكشف من اس ( أفهم ) ٠‏ وإصرارة عل 
اتدمي ‏ هنريك ) ومنظمته , وجميشه الخاص كله , فاليه 
عطوات ملؤها الإمسرار والعزم عر مصعد كبر . واستقله 
لتقل إلى الطايق العلوئ ؛ الذى بحجيه سطح المبى ؛ ونين له 
أن هذا الطابق لايحوئ أب منافذ . يمكها أن تفوده إلى سطح 
الينى الذى كر ( هتريك ) استفلاله , ولكن إصرازه عل 
الوصول إلى ( هدريك ) جعله يدلف إلى حجرة غالية , تطل 
نافائها عل إفريز ضبق ؛ بعصل بضحة الثهرية ا ماعة تمد 
هتريك) الخاص. وغادر الحجرة عبر النافذة: ونطق بالالريز 
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العيق ,ورك نحو ففحة البوية ثم مرح عسنده داغلها . 
تعلق بحالتا , وألقى نظرة إلى أسفل و جد بإتيتياتية 
0 المعلقد : وأعلل 
ل كر للش ا 
بعش الوقت ,ثم فح فجوة الأنان ‏ سطح اليمتقد , ردفع 
لزّفة ممه لراش ل عدسة آلة التسرير , قخطمها بعري 
اقوية سريعة , وقفز داخيل البمعفد .. 

ول حجرة مكب ( هسريك ) + توفت شائة الث 
الحامئة باللمعنفد عن نفل العُوز . وكان هذا عليفا بأن لق 
قلب ( هبريك ) , ويصرخ هو فى توكر وذغر » إلا أنه من 
العجيب أن ز هنريك ) اكتفى بطر بكفه ى هدوء , وهو 
يفول دز فوت فريك ). 

ثر الرجال بغقد اللمعثقد 

اغمقم ز قون دريك ) ل قلق 

1 

قاطمة ( هتريك ) أل برود 

المعل ما أمرتك به 

ا 

اأخنائه فى هدوة ؛ مسعطرقا > 
14 


جناء فؤرى لأقول لك : اطيئن يا( فون دريك ). 
إن كل فىء يسور عل مايرام .. كل شه ٠‏ 

اتهه اراس الأربعة لد المعنفد , طيفا لأوامر 
( هبريك ) ؛ وتهر كل منيم مسلسه , وضغط أحدهم على 
زر باب المعتقد , فاتفتح الباب فى هدر 

ولكن ماتعدث بعد ذلك كان أبعد مأيكون عن اهدر 


م ينجح رجل واجد . من الحرّاس الأربعة. لى إعطاء 
وصف دقيق ا حداث ٠‏ بعد فحج باب المصعد الخاض 

كل مااتفق عليه الأربعة , هو أن عاصفة من القنضات 
والركلات قد الدفعت من المعمد . وهزت عل أنرفهسم 
عام وتتفيع ل سرعة وسالب ملحل ,رن ال 
قد ساد فجأة , واكسف عمقوهم وأجسادهم , قبل أن يدرك 
أحدهم ماجدث , هل الهم من أنهم مل شلرن للفنال الميف. 
اللدروس .- 

إرأدهم ) وده كان يستطيع أن يسلى ذل لمان 
الدقيق , فهو الذى حطْم أنف الحارس الأرل , وهم أسنان 
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الثالى , وغاص بقيضته ل معدة الثالث . وهوى بلكمة على 
مؤخرةرالرابع , قبل أن يمنحهم القرمة مقائاته. 

اوهو الذى اندفع باللدفع الرشاش ؛ الذى استولى عليه من 
الحارس ‏ الذى يحل شخصينه , بر اممرٌ الزاخر آلات 
التصرير , متجاهلًا كزد ( هتريك ) يراقب مايحدث فى هذه 
اللمظة 


رهر الذى القحم حجرة ( هبريك ) كعاصفة َوْجاء 

قو رهلذا هو المهم ‏ الذى أصيب بالدهشة , ينا 
ماهه قأة أريعة رجال. بين فيهم حراس ر هتريك ) الأريعة 
الحموصين 

كان هجيوما ماهتا م ينظره , رل تومه , ولكنه اول 
أن براجهه . فهزى بكمب ببدلييه عل فلك أقرب الرجال 
إليه ٠‏ ودقع قدمه ل ممدة الثالى : ودار عل غتيه ليواججه. 
الثالث والرابع . إلا أنه تنثى لكمة قوية فى مؤخمرة عنلقه ,. 
جعلنه يترئح ل قوة .. وقبل أن يستعيد توازته ركل آحدهم 
مدفعه الرشاش ؛ وهزى آخر على رأسه بلكمة قوية , قدار 
رأسه فى عنف ؛ وتراقصت المشاهد أمام عينيه ‏ وحاول أن 
يقاوم , ولكن لكمة أخيرة أنبت الصراع , وألقهفاقد الوعى 
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وسط حجرة ز هتريك إدوارد ) » الذى عدم راحتيه أمام 
وجه ٠‏ وهو يقول مبتسمًا ف ظُفر وارتياح 

- إن لايم بسرعة لأسف 

ثم أشار إلى وجاله ؛ مستطركا فى هده 

انقلوه إلى حجرة اخبارات التجميد 

رارتسمت على شفنيه ابسامة ساخحرة قاسة ؛ وهو 
يردق 

القد حصلا على حيوان تجارب جنديد 

تململت زمنى ) فى مقعدها دال الطائرة, وزفرت عل حو 
تقل إلى قدرى ) حنيقها وجرها ‏ فالتفت إليها يسأفا ل 
افق 


- ماذا بك هلله المزة ؟ 
لزعت بكفها ٠‏ وهى تقول ى خنق, 
- الااتوجد وسيلة أسرع للسفر إلى ر كندا ) ؟ 
أبعسم وهو يقول : 
# سفوججد وسائل أكثر سرعة ل المسطيل بالبأعيد , أن 
الآن فالرحلة تستغرق عشرين ساعة على أقل تقدير , ول يد 
1 


أنانا سوى نجس ساغات : ويعدها ستحاج إلى تحني ساعات 
أخرى للوصول إلى ( باقن ) . والل ( سبحانه وتعالى ) يعلم 
نتى نصل إل ( السمير ) . 

زفرث مرّة أغرى فى حبق . وهى تقول فى تور 

ونحن تتعسؤر أنسا برع بأقصى سرعسة معاونة 
زأدشم) م 

عقد حاجييه وهر يغيهم 

( أدهم ) هو عير من يعاوث نفسه باز مني ) 
مسلاقيني .. إن وجودنا بالنسية إلى ( أدهم ) لن يساوى أكثر 
من جضاة صغيرة تماول مسائدة جيل 

تغمفمت ل صرت أقرب إلى البكام :. 
ار بويد اد رسيي 304 غطر 


أخاط الظلام بعقل ز أدهم ) طويقة . 
اطلام داس عميق , ماله من قرا 
م ظهر بيع من الضوء وسط الظلام .. واسع 
وانسع .. حتى عاد ذهنه إلى وعيه دفمة واحدة ... 
د 


وشعرؤ أدهم ) بصداع ديد . وبآلام هائلة ى عنقه 
وفيه , وكشف مذ الوهلة الأولى أنه ماد فوق مائدة رخيامية. 
باردة ‏ مكثل المعصمين والقددين بقيود حديدية غليعة. 
بالائدة ٠‏ فتتج عينيه فى بطم ليطالعه وها ر هسريك ). 
وز فون دريك ) , بابسامييما الساخرتين الشامنين . مما 
جعل ( أدهم ) يتجاهل آلايه وأوجاعه » ويرسم عل شفتيه 
ابتسامة ‏ أردعها أكير قدر من السخرية وهو يقول + 

ماإلّهى !!:. لم أكن أنصور أن أعمالى قد بلفت هذه 
الدرجة من الوه , إلنى فى اللدرك الأسقيل من الججيم 
ولاشلك , فأنا أرى وجهى أبشيع وأفيح شيطانين ل جهنم 
كلها " 


عفد (فون دريك ) حاجبيه » واحتين وجبهه ى غضب ٠‏ 
فى جين ايعسم [ هتريك ) فى هددوه : وهر يقرل 

- يدو آلك لاتفشد روك المرحة أبلذا ب مسصسر 
رادميع. 

أطلق (أذهم) ضحكة ساخرة عالية, جعلت (فون دريك). 
يسسشبط نيا » ويتف ل سخط : 
7 - سطفع ثن كر هذا أي المبجح .. إتى بأ 
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وكشف بذ الولة الأو لله علد فوق مادة رعامية 
بارفة مكثلالتصبين والدمين 


قاطعه ( هسريك ) بإشارة صارعبة من يد » وواجيه 
ر أدهم ) , قاتلا مدوء 

- رائع يامستر ( أدهدم ) .. إلك وجل نادر يجح .. إذكد 
ماب برصامة ق كتقك , اعترقه من الأمام ونقات من 
الخحلف , ولكك ‏ عل الرغم من ذلك أوقعت للاث 
طائرات ٠‏ وغيحث فى الوصول إلى هنا ؛ وخدعث رجبال 
حرئمة الينى , وتسلّلت إليه بدعة ماهرة + رفائات أربعة. 
رجال أشلاء : وهزستهم فى أقل من نصف الدقيفة .. إنلك رججل 
رائع مق 

ثم مط شفتيه : ورقع ساب أمام وججهه . رهو يستدرلة. 

# ولككك لا تعلم يسرغة 

وعد قل أن يريف ل هدرء 

- نقد تصرفت ممتكمة وذاكاء . حتى وصلت إلى الينى ٠‏ 
وبعدها اليهث بلا مبرر إلى تخازن الدغيرة . وأخدث تأمل 
محوياما فى دهظة واضحة , جطلعى أرتاب ل أبرلد : ونا 
أداهدك عل إحدى شاخال الراصدة ‏ فابحنك وأنث تصعد 
إلى الطابق العلوي ‏ وتعثر النافدة .. ولقد كان من السهل أن 
أتوع أنك محال عَْرَ شحة التبوية لممثمدي الخاعص . ولقد 
سار كل فوم | اتوقسه فانًا . 
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م اسم ف وهر وهو بواصل + 

- وقبل أنديعايك الفخر , وأنت صر أنك قد جزمت 
حرّاسى الأربا , بيبفى أن تلم أت هؤلاء الرجال الأربعة . 
الذين حطمتيم بفيضتيك وقدميك ل يكونوا رجال حراستي 
الحصوصين ؛ بل جرد أربعة حراس عادين .. فمهما يلفت 
براعتك + لن يمكنك هزيمة أربعة رجال ل قوة ومهارة حرّاسق 
الخصوصيين يامستر ز أدهم ).. ولكدك ‏ وغل الم من 
ذلك ألرت إعجالى بشلة . مما دقعنى لطلب المزيد من 
المعلومات عنك ؛ من ( الموساد ). 

عقذ ر أدهم ) حاجية , وهو يساك 

سب بهل لنتمى إلى ( الموساد ) ؟1 

هيف ( هتريك ) ل اسسكار 

- (اللوساد) ؟1.. كلا بالطيع . 

وعادك إليه إيعسابته , وهو يستطرة : 

اس إن هداف دولة ( الموساد ) هو : , من التبسل إلى, 
الفرات ؛ ٠‏ ل يقولوة فائمًا , عل الرغم من لقتى باستحالة. 
ناحهم ل تحفيق هذا لخدف ؛ إلا أنى أراه هدقًا شديد 
التواضع , فهدق أنا يبجارزه كيرًا .. 


لل 


ديرت عياه عل و قرب إلى لوقا وهو رفع 
هامته . ويقول ى فخر, 

هد من أقعى الشرق إلى ألعى القرب بامسخر 
أدهي ) .. من شرفي ( روسها ) وإلى غرف الولايات 
الدة.. 


مم مال تمو ز أدهم ) ٠‏ وهر يزذف فى الفمال امي 
فو 

إن هدق هو اجلال العالم ... العالم كله بامسعر 
زاتمم 


يدل 


-سإمبراطور الجنون .. 


,مضت دفيقة كاملة و | أدهم ) يلاق فى رجه ز هترك ) 
فى دهشة بالفة .. 

كان ما نطق يه ( هتربك ) هو نفسه ما فكَر فيه ز دهم | . 
إلا أن الحقيقة أدهشته 

.وفجأة .. وجد ز أدهم ) نفسه ينف فى سخط 

اح يالك من جنر 4 

برقت عيبا( هنربك ) ى وحيشية , وصاح وهو بلج بذراعيه. 


اليشرية مناء الخليقة ؟!.. سترى ما الذى سيقعله هذا اتجبرن أي 
المصرق .. سترى كيف سأصيح بوث إهبراطور كوكب الأو 
هنف ( أدهم ) ل جدة 1 
اس إبواطورٍ كوكب الأرض ؟!.. بل ل إبراطور الحنقى 
واجانين !.. إن السبطرة عل العام أجيع حلم بعيد الخال أي 
الإغد .. لقد فشل عظماء قيلك ؛ لأنجم فكُروا فى هذا 


فى 


حاون تقب ضفحات التارع . وستجد أنك لست أول ب 
يحابه هذا السوج من الجسون , لقد سبقك إليسسه 
ل الامكسدر الأكر) ٠‏ وذ يبرد بونخسرك )7 
وز أمولف عطر ‏ .و 

الدقع رفوت دريك:) يتف ل جب 

- إ يكن ( أدولف متظر ) مجنرنا... لقد كان عيقرم 
كان أعظم زعي سياسى أن العام 

أطلق ز أدهي ) ضحكة ساخرة , رقال 

اس هذا واضح أيا الأالى .. وأبرز أمئلة وضرحه هو 
التحار عيقريك هذا؛ بعد أن حطم اقتصاد دوليد وجيشها 
عليه انون 

هم ز فون دريك ) بالاسسكاز القاضب مرّة أخبرى ١‏ 
رلكن ( هبريك ) الدفع يقول لى جة 

فليكن (عطر ) عيفربًا أو حنونا . وليذدعب إلى الجحيم 
سراء “قن هذا أو قاك :: إتتى لست ( أدرلف عطر ) , 
ولست (ابليؤة بونايرت ).. إلتى رهسريك إفوارد) 
وسأصح عن قريب سيد هدا العالم 

هف ( أدهم ) ل ختق ١‏ 
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وكيف نتوى أن تحفّق هدفك أيا الإمبراطور انححوف *. 
زفر ز هتريك ) فى فوة . واسساد هدرءه فجأة . وهو 
يدل قاتلة 

ام لعم ,: هذا قو السؤال الصحيح 

وبدا الاهيام الشديد عل ملاعه ٠‏ ول تيراته ؛ وهو 
ايستطرد 

ا- إن الام الآن عمل حافة بركا أبييسا المضرى 
( روسها ) وا( أبريكا ) تسرئص كل منيما بالأعبرى 
و د إسرائهل ) تتحرّشٍ بالدرل العربية ل الشرق الأوسط. 
و (آسبا ) نهب بصراعات داخلية .. و ( إفريقيا ) مارب 
التفرفة السصرية .. و ( أوروبا ) تلتهب بصراعات طائفية 
زاابارييات اقتصادية ؛ و ( أمريكا الجنويسة ) تشتصل 
بالاتقلابات التى لانهدا ولاتنسطر .. انظ إلى العالر كله .. 
تمده يعاجر ويتصارع : فيما هذا هيا ... فى ( كيدا ) . ل 
مشارف القطب الشمالي .. ومن هنا .. من الجههة البي 
لا ينولمها احد , سيدا عزو العا 

غيهم ( أدهم ) لى سخرية : 

- إنك ل تب عن سؤالى بعد 

ب دنا 


اهل هبريك ) هذا التعليق , وهو يستطرة فى نشوة : 

لن يمكنك أن تمصو عد الجواسيس النابعين لى .ل 
كل الدول ذاث المواقع الخيرية . والاسترائيجية ى كل أغياء 
العالم.. حتى أنا أعجز عن معرفتوم , لولا أننى أحتفظ يكل 
المعلومات عنهم ل أسطوالة كمبيوتر رقيقة ‏ داخل يا سر 
فى حجرلى .. يكفى أن تعلم أن مرتبائهم الشهرية تكلنى عشرة 
علاين فولار .. هل يتحك هذا فكرة عن عددهم ؟.. إن 
مهمّة مؤلاء الجواسيس هى جمع أكبر قدر من المعلومات عن 
تلك الدول : واستغلال قاط العف والخط| ق أنظمتا 
رحكوماها ؛ وتأخيل شعويما لشعال الفنن والنرراث , حينا 
نمين ساعة الشف 


واطلق ضحكة فيطانية جنونية . فيل أن يردف ل 
الفمال : 
وقجأة. ,وق ساهة أحددها أنا , ستشتعل النرراث لل 
كل الدول الكيرى ؛ وستلتهم البيران أمنها الداخل ٠‏ ول نفس 
اللحظة سحعث الشرارة من هنا .. من ( إلسمير ) , وسأكن 
الحرب عل كل النظم والدول ,ل الوقت الذى يمجزون فيه 
عن قالى؛ وصد هجومى ؛ وللن يمصى رقت طويل حتى 
يسسلم الجميم . وأصيح ان إمبراطوو العالم 

لل 
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مط رأآدهم ) شقبيه : وهو يقول ف ازخرله. 

- أسخف وأتقه مط حمعها و حياق كلها .. إن طتك 
لااتصلح لاحلال قرية صغيرة ى دولة من دول الال اثالث 

صرخ (فنريك ) فى غضب < 

- ستري 

م لم ينيث أن اعتدل . وهو يقول ل شمانة. 

كلا .. إنك لن ترى .. لن تكو هيا لتر 

وأشار إلى الحجرة التى يف فيا : وهو يقول * 

هل تعرف ماهى هذه الحجرة بامسبر ر أدهم) ؟. 
إن نطلق عليها اسم حجرة اختبارات التجميد ؛ وهنا يتم هريد 
أسماكنا قبل تصديرها . ونحن نستخدم هذا غاز الليتروجين 
السائل , بحي يم الجميد خلال دقيقة واحدة 

واتنى تموز أدهم ) . وهو يرف فى سخرية : 

هل سبق للك أن رأيت سنكة قطية جمد امسر 
راقم ؟ 

ابسم ز أدهم ) فى سخرية , وهو يقول 

اس إنها ستيدو أجل منك بالنأكية 

نط ر هبريك ) شفيه . واعندل فائَا. 


5 د 


- إنك لاتصلح للضاهم يامستر ( أدهم | 

ثم لوح دراعه , قانلا فى الفمال 

.- أراهن أنك ستدو أكار وسامة تال قالب من التلج 
يامستر رز أدهم ) 

واطلق ضحكة ساعرة , قبل أن يسأله 

إلى أين تحب أن تصلرك بامستر ( أدهم ) ؛ يعيد 
عييدك 

اسم ز أدهم ) فى سخرية , وهو يقرل ل ررد 

- اطمتن أما ألو ... إنك لن غيد الفرئصة لذالك 

عفد رهريك ) حاجيه ى غصب : وأشار إلى رجاله قاللا 
فى صرامة 

فليغادر المميع حجرة النجميد . وليستعد اليُوث 
إلإجراء عملية تهميد خاطٌة 

ثم التقت إلى ( أدهم ). وقال ى برود شديد 

الوداع يامستر ز أذهم ) . 

أطلق ( أدهم ) ضحكة ساحرة : وشاهد الجميع يفادرون 
حجرة التجميد , ويفلقوبا خلفهم فى إحكام . ويد له جه 

كد 


اشديد الرودة : وحمل إليه أنه يرى اموت وهو يزحف غمره ». 
ل رداء للج ... 
ارداء تحت الصف 


ا ناية جره الأول يلي اج الى ). 
3 ( الجليد المشتعل ] 


